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} عــدن - تصاعدت حدّة الخطاب السياســـي 
والإعلامـــي فـــي الملـــف اليمنـــي مـــن خلال 
تصريحات ومواقـــف أطلقها التحالف العربي 
وأخـــرى الميليشـــيات الحوثيـــة تشـــير إلى 
إمكانيـــة تجـــدّد المواجهـــات العســـكرية في 
الحديـــدة، بعد فشـــل جولة المبعـــوث الأممي 
مارتن غريفيث في جســـر الهـــوة بين الفرقاء، 
فيما اعتبـــر مراقبون سياســـيون أن تصعيد 
التحالف يأتي في سياق استراتيجية الضغط 
على الحوثيين للقبول بتنفيذ اتفاقات السويد.
أن  وأكـــدت مصـــادر خاصـــة لـ“العـــرب“ 
المبعـــوث الأممي فشـــل في إقنـــاع الحوثيين 
بفتح الطريق لوصول المساعدات من الحديدة 
وصنعـــاء، بالرغم من كونه قـــد تجاوز عملية 
إطلاق الرصاص من قبل الميليشيات الحوثية 
علـــى ضبـــاط تابعين للأمـــم المتحـــدة كانوا 
برفقة فريق هندســـي حكومي لنزع الألغام في 
الطريـــق المؤدي من داخل مدينة الحديدة إلى 
طريق صنعاء مرورا بكيلو 16 ومطاحن البحر 

الأحمر.
وغادر غريفيث، مساء الخميس، العاصمة 
صنعـــاء، مختتمـــا بذلـــك جولـــة جديـــدة من 
مســـاعيه الدبلوماســـية للدفع باتجاه تطبيق 

اتفاق السويد بين الأطراف اليمنية.
وقـــال وزيـــر الدولـــة الإماراتي للشـــؤون 
الخارجية، أنـــور قرقاش، إن التحالف العربي 
الذي تقوده السعودية على استعداد لاستخدام 
”قـــوة محســـوبة بدقـــة“ لدفـــع الحوثيين إلى 
الانســـحاب مـــن الحديـــدة بموجـــب اتفاقية 
ستوكهولم، مشـــيرا في سلسلة تغريدات على 
تويتر إلى قيام التحالف بقصف 10 معسكرات 

تدريب للحوثيين خارج محافظة الحديدة.
ولفـــت قرقـــاش إلـــى أن عـــدم انســـحاب 
الحوثييـــن مـــن الحديدة يتســـبب فـــي إعاقة 
إرسال قوافل المساعدات إلى المدينة، ويمنع 

السفن من دخول الميناء.
وتابـــع ”للحفـــاظ على وقف إطـــلاق النار 
وأي أمل في عملية سياســـية يتعين على الأمم 
المتحـــدة والمجتمـــع الدولـــي الضغـــط على 
الحوثيين لوقف الانتهاكات وتســـهيل دخول 
قوافل الإغاثة والمضي قدما في الانسحاب من 
مدينـــة الحديدة والموانئ طبقا لما تم الاتفاق 

عليه“.
وتزامنت تصريحـــات الوزير أنور قرقاش 
مع أخرى أدلى بها المتحدث الرســـمي باســـم 
التحالـــف العربـــي لدعـــم الشـــرعية، تركـــي 
المالكـــي، الأربعاء، أعلـــن فيها تنفيـــذ قيادة 
القوات المشـــتركة للتحالف عملية عســـكرية 
نوعيـــة اســـتهدفت عـــددا مـــن المعســـكرات 

الحوثية ومخازن السلاح.

واعتبر المالكي أن العملية لا تتعارض مع 
اتفاق ستوكهولم، في ظل ما وصفه باستمرار 
الاختراقات الحوثية لوقف إطلاق النار والتي 
أدت إلى وقوع خســـائر كبيـــرة بين المدنيين، 
وإلحاق الضرر بالمنشـــآت العامة والخاصة، 

وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية.
وحسب تغريدة له على تويتر، برر القيادي 
الحوثـــي ورئيس ما يســـمى باللجنة الثورية 
العليـــا محمد علـــي الحوثي عرقلـــة جماعته 

لفتـــح ممر إنســـاني في الحديـــدة، بالقول إن 
الحوثييـــن أبلغوا المبعوث الأممي بأنه يمكن 
فتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر ”عندما 

تكون الظروف تسمح وآمنة“.
 ورد الحوثـــي فـــي تغريـــدة أخـــرى على 
التلويـــح باســـتئناف العمليـــات العســـكرية 
بالقول ”الحديدة ليســـت ســـهلة فإما السلام 
وتنفيـــذ اتفاق الســـويد وإلا فجهنـــم بانتظار 

الغزاة ومرتزقتهم“.
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} بيروت - بعد انتظار استمرّ ثمانية أشهر، 
أزيلـــت أمس الخميس العقبـــات الأخيرة أمام 
تشكيل حكومة لبنانية برئاسة سعد الحريري. 
واعتبرت مصادر سياسية لبنانية أنّ المنتصر 
الأوّل هـــو حزب الله الذي اخترق كلّ الطوائف 
الأخرى (السنّة والمسيحيين والدروز) وأثبت 
أن تشكيل أيّ حكومة لبنانية بات يحتاج، بعد 

الآن، إلى موافقته عليها.
وقالـــت هذه المصـــادر إن الحـــزب فرض 
”التوقيـــع الثالث“، إلى جانـــب توقيعيْ رئيس 
الجمهوريـــة ورئيس الوزراء المكلّف، شـــرطا 

لتشكيل أي حكومة.
إلـــى  ذلـــك  فـــي  المصـــادر  واســـتندت   
”المعاييـــر“ التـــي اســـتطاع حـــزب الله جعل 
رئيـــس الجمهورية ورئيس الـــوزراء المكلف 

يعتمدانها.

توزير  وذكرت أنّ في مقدّم هذه ”المعايير“ 
الســـنّي حســـن عبدالرحيـــم مـــراد، المعادي 
للحريري، لإثبات أنّ الأخير لم يعد يســـتطيع 

احتكار التمثيل السنّي.
وأجبر الزعيم الـــدرزي وليد جنبلاط على 
إعطـــاء وزيـــر لخصومه، هو صالـــح الغريب، 
بعدما كان مصرّا على أن يكون الوزراء الدروز 

الثلاثة من الموالين له. 
وحصـــل ذلك فيمـــا يعتبر معظـــم الوزراء 
القـــوات  وزراء  باســـتثناء  المســـيحيين، 
اللبنانيـــة، مـــن المؤيدين للنهج الذي يســـير 
عليه حـــزب الله الذي أصرّ علـــى تقليم أظافر 
رئيس التيار الوطني الحر جبران باســـيل عن 
طريق منعه من أن يكون لديه ”الثلث المعطّل“ 
داخل الحكومة، أي أحد عشر وزيرا بدل عشرة 

وزراء.

وكشفت المصادر السياسية أن حزب الله 
أفرج أخيرا عـــن الحكومة اللبنانية بعد تلقيه 
ضـــوءا أخضر مـــن إيران التـــي حصلت على 
”آلية“ أوروبية تســـمح لهـــا بالتبادل التجاري 

مع دول القارة وتجاوز العقوبات الأميركية.
وكانـــت التطورات تســـارعت أمـــس بعد 
إيجاد صيغة تنقذ ماء الوجه لجبران باسيل. 
وتقـــوم على اعتبـــار الوزير الســـنّي الموالي 
لحزب الله، وهو حســـن عبدالرحيم مراد، من 
بيـــن مجموعة النواب والوزراء المحســـوبين 
على رئيس الجمهورية والتيّار الوطني الحر، 
علما أن هذا الوزير سيصوّت إلى جانب وزراء 
حـــزب اللـــه وحركة أمـــل عندمـــا يتعلّق الأمر 

بقضايا مصيرية أمام مجلس الوزراء.
وكشفت مصادر سياسية لبنانية مطلعة أن 
تحولا مفاجئا جرى في الساعات الأخيرة أدى 

إلى التوافق على إنهاء الفراغ الحكومي.
وكان الرئيـــس المكلف ســـعد الحريري قد 
هـــدد باتخاذ تدابير تضـــع الجميع أمام الأمر 
الواقع، بمـــا في ذلك الاعتذار عن الاســـتمرار 
في مهامـــه، فيما راج أن الأجواء تدفع باتجاه 
إعادة تفعيـــل حكومة تصريـــف الأعمال على 
نحـــو قـــد يســـتمر حتـــى نهاية عهـــد رئيس 

الجمهورية ميشال عون.
وقالت المصادر إن مسؤول وحدة الارتباط 
والتنســـيق في حزب الله وفيـــق صفا اجتمع 
بنواب اللقاء التشاوري (سنة 8 آذار) لإبلاغهم 
بقـــرار تشـــكيل الحكومة، ما أعطـــى انطباعا 
عاما بأن قرار التشكيل قد اتخذ وأن لا عراقيل 

تحول دون ذلك.
رفيعـــة  لبنانيـــة  شـــخصية  وتحدثـــت 
المســـتوى عن دور روسي ومصري ساعد في 

تسهيل عملية تشكيل الحكومة التي يعتبرها 
رئيس الجمهورية ميشال عون ”حكومة العهد 

الأولى“.
ويبدو واضحا أن جدية الضغوط الدولية 
هي التي أقنعت كافـــة الفرقاء بتقديم تنازلات 
في شأن تبادل محدود في الحقائب الوزارية.

وقبيل توجهه إلى القصر الجمهوري، قال 
الحريري إن ”الحكومة المقبلة ستكون مرغمة 
على أخذ قرارات صعبة لتخفيض الموازنات، 

ولا تمويل يتعلق بملف النزوح السوري“.
وتم تكليف الحريري بتأليف الحكومة في 
24 مايـــو الماضـــي بعد الانتخابـــات النيابية 

التي جرت في الـ6 من الشهر نفسه.
وكان الحريري قد أعـــاد التأكيد، الثلاثاء، 
أنّ هذا الأســـبوع هو أسبوع الحسم، سلبا أو 

إيجابا، في ما يتعلق بتشكيل الحكومة.

فشل جولة غريفيث يفتح 

باب الحسم العسكري في الحديدة

نور الولاية الخامسة لبوتفليقة 

يلوح في الأفق!

الحريري يشكل حكومة العهد الأولى وحزب الله يخترق كل الطوائف
• ضغوط دولية دفعت الفرقاء إلى تقديم تنازلات مهدت للإفراج عن الحكومة

{المستقبل}… جزء من سقوط لبنان ص٢الجنرال الصامت ينفذ انقلابا على نتنياهو

صابر بليدي

} الجزائــر - لـــم يعد تكتم الســـلطة بشـــأن 
مرشـــحها للانتخابات الرئاسية يجذب أنظار 
الجزائرييـــن الذين بدأ يتأكـــد لديهم أن الأمر 
لا يعدو أن يكون ســـوى منـــاورة لربح الوقت 
قبل أن تعيد السلطات ترشيح الرئيس الحالي 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة لولاية جديـــدة في آخر 
لحظة، وهو ما كشف عنه رئيس الوزراء أحمد 

أويحيى.
وأكد أويحيى، وهو في الآن نفســـه رئيس 
حزب التجمع الوطني الديمقراطي الشريك في 
الحكم، أن بوتفليقة ســـيعلن قريبا عن ترشحه 
للانتخابـــات الرئاســـية، وأن ”نـــور الولايـــة 
الخامســـة بدأ يلوح في الأفق“، في إشارة إلى 
معطيـــات تكرّس خيـــار أحزاب الســـلطة في 

استمرار بوتفليقة.
وألمـــح أويحيـــى في اجتمـــاع حزبي إلى 
أن خطـــاب التغييـــر والقطيعـــة الـــذي ترفعه 
بعض الأطراف، سيتراجع أمام رغبة الأحزاب 
والقوى الفاعلة التي ترافع من أجل الاستقرار 
والاســـتمرار، وأن بوتفليقـــة ســـيعلن عن ذلك 
ســـواء برســـالة للـــرأي العام أو عبـــر تكليف 

شخصية معينة للقيام بالمهمة.
ورغم مخاوف معظم المرشحين من الغلق 
المبكر للاســـتحقاق في حال ترشح بوتفليقة، 
وتحذيرهم من تبعات ما وصفوه بـ“المغامرة“، 
لا يبدي المرشـــح المنافس الجنرال المتقاعد 
علـــي غديري أي انزعاج مـــن الأمر، فقد صرح 
فـــي أول ظهور إعلامي له بأنه ”يضع ترشـــح 
بوتفليقة بعين الاعتبار، لكن مشروعه لا يبنى 

على ترشح بوتفليقة أو عدمه“.
ووســـع أويحيى من دائرة أهدافه لتشـــمل 
المرشح المستقل علي غديري، وتركة الرئيس 
الراحل الشـــاذلي بن جديد التي يمثلها رئيس 
حكومتـــه مولـــود حمـــروش، الذي حـــذر في 
رســـالة له عشية الإعلان عن موعد الانتخابات 
الرئاســـية، من مغبة الذهاب إلى الاســـتحقاق 
الرئاســـي بالأجـــواء الســـائدة، ومـــن تبعات 

خيارات السلطة على الدولة.
وذكـــر رئيـــس الـــوزراء أن ”البعض يربط 
السياســـة بالتغيير بل بالقطيعة، ونحن نرى 
أن المســـتقبل فـــي الاســـتمرارية لأننا في بلد 
يبني وينظم بيته.. بلد خارج من عنق زجاجة 

الأزمة“، واســـتدل على ذلك بعـــدة نماذج على 
غرار ألمانيا والصين.

بعـــد  أويحيـــى  تصريحـــات  وجـــاءت 
هجـــوم شـــنه النائـــب البرلماني عـــن جبهة 
التحريـــر الوطنـــي بهاءالدين طليبة، عاكســـا 
الاستشـــعار بالخطر الذي يخيم على معسكر 
الســـلطة بعد الاســـتقطاب المبكر الذي شكله 
المرشـــح المســـتقل علي غديـــري، وانخراط 
عدد مـــن الشـــخصيات الوازنة فـــي صفوفه، 
مثل الحقوقـــي مقران آيت العربـــي، والخبير 

الاقتصادي فرحات آيت علي.
وذكّـــر بهاءالديـــن طليبة فـــي تصريحات 
للصحافيين، بـــأن ”الخطاب الذي أظهره علي 
غديري يعكس محدودية التمرس السياســـي، 
وحتى التهوّر الذي قد يدفع بالاســـتحقاق إلى 
انزلاقات غيـــر معلومة العواقب“، في إشـــارة 
إلى مفردات التحـــدي التي كررها الرجل أمام 

وسائل الإعلام.
وكان الجنرال المتقاعد قد هدد بالقول ”إما 
أنا وإما هذا النظـــام“، و“لا تخيفني الدبابات 
ولا الطائـــرات فـــي تنفيذ مشـــروع القطيعة“، 
وذلـــك حين ســـئل عن رســـائل التهديـــد التي 
اســـتهدفته خلال الأسابيع الماضية من طرف 
قائد أركان الجيش الجنرال أحمد قايد صالح.
الداخليـــة  وزارة  مصالـــح  واســـتقبلت 
والجماعـــات المحليـــة إلـــى حـــدّ الآن، أكثـــر 
مـــن 170 طلبـــا للترشـــح أغلبها لشـــخصيات 
مســـتقلة من مختلف الفئات الاجتماعية، وإن 
كان يتوقـــع ســـقوط جلهـــا فـــي أول تحدّ من 
خلال عدم القدرة على جمـــع الـ60 ألف توقيع 
موزعة على 25 محافظة بموجب التشـــريعات 
المنظمـــة للاســـتحقاق، فإنـــه ينتظر خوض 
الســـباق من طرف عدد معتبر من المرشحين، 
عكس الاستحقاقات الســـابقة، قياسا بالوعاء 

الانتخابي الملحوظ للكثير من هؤلاء.
ورغم أن المرشح الأقرب للسلطة، الرئيس 
الحالي بوتفليقة، لم يحســـم المسألة إلى حد 
الآن واختار تمديد حالـــة الترقب، فإن أنصار 
الولاية الخامســـة يدرجونها في حكم المطلق، 
وقد شـــرعت أحـــزاب الســـلطة في اســـتنفار 
قواعدها، وبدأت قياداتها تتهيأ لعقد لقاء في 
التاســـع من الشـــهر الجاري لوضع اللمسات 
الأخيرة لمباشرة الحملة الدعائية التي ينتظر 

أن تستثمر فيها السلطة كثيرا. يدنا بيدكم لإنقاذنا من الحوثيين

  

٢٢

علي غديري أحمد أويحيى

مالجزائر تختار الاستمرارية أم القطيعة ر

إما أنا وإما هذا 
النظام ولا تخيفني 
دبابات ولا طائرات

خطاب التغيير 
والقطيعة سيهزم 

والمستقبل للاستمرارية

ص٩، ١٨

ليلى الهمامي
بديل نسوي

لمنظومة حكم 

فاشلة في تونس

ص١٢



} القــدس – حقـــق رئيـــس الأركان الســـابق 
بالجيش الإســـرائيلي الجنـــرال بيني غانتس 
الملقّب بـ”المرشح الصامت“، مفاجأة إيجابية 
لأنصـــاره في أول اســـتطلاعات للرأي تنشـــر 
بعد خطابه الذي افتتح به حملته الانتخابية، 
والـــذي ركّـــز فيه علـــى قدرته علـــى التصدي 
للتحديـــات القادمـــة من الجبهتين الشـــمالية 
(ســـوريا ولبنـــان) والجنوبيـــة (قطـــاع غزة) 
بالنظر لخلفيته العسكرية، مع إبداء نهج أكثر 

انفتاحا في ما يتعلق بالوضع الداخلي.
وعلى الرغم من إحراز غانتس قفزة نوعية 
فـــي نوايا التصويـــت بيد أنّ رئيـــس الوزراء 
الحالـــي بنيامين نتنياهو الـــذي يحكم البلاد 
منذ نحو عشـــر ســـنوات، ما يزال في الموقع 
الأقوى لتشـــكيل ائتلاف حكومـــي يميني بعد 

انتخابات التاسع من أبريل القادم.
ويـــرى محللون أن غانتس ما يزال يتلمّس 
طريقـــه السياســـي، إلا أنه قـــادر على إحداث 
المفاجـــأة، وهذا ما يثير قلقا كبيرا لدى حزب 
الليكود الذي شـــنّ حملة مبكّرة تستهدف هذا 

المنافس الخطير.

وانتقـــد الجنرال -في خطاب طال انتظاره 
ألقـــاه يوم الثلاثاء وكســـر بـــه الصمت الذي 
التزم به منذ دخوله سباق الانتخابات العامة- 
ما وصفهـــا بزعامة منفصلة عن الشـــعب ولا 
يهمها ســـوى التشـــبث بالســـلطة، في إشارة 
كما يحلـــو للداخل  إلـــى نتنياهو أو”بيبـــي“ 

الإسرائيلي تسميته.
وأظهرت أربعة اســـتطلاعات للرأي نشـــر 
التلفزيون الإســـرائيلي ومواقع إخبارية على 
الانترنت نتائجها ارتفاع نسبة التأييد لحزب 
غانتـــس الجديـــد ”المناعـــة لإســـرائيل“ على 
حســـاب منافســـيه من تيار يسار الوسط. لكن 
الحـــزب لا يزال في المرتبة الثانية خلف حزب 

الليكود اليميني بزعامة نتنياهو.

وأعطت اســـتطلاعات الرأي حزب غانتس 
ما بين 19 و24 مقعدا في الكنيست الذي يضمّ 
120 عضـــوا، وذلك بزيادة مـــن نحو 12 إلى 15 
في الاستطلاعات السابقة، وذلك مقابل ما بين 
29 و31 لحزب الليكود وهو تقريبا نفس العدد 

الذي أوردته استطلاعات سابقة.
غانتس  السياســـيون  المعلقـــون  ويصف 
بأنه أول مرشح منذ ســـنوات يمكن للناخبين 
أن يعتبروه ندّا حقيقيا لنتنياهو في ما يتعلق 
بالخبرة الأمنية. ويتولى نتنياهو حاليا فترته 

الرابعة في منصب رئيس الوزراء.
وســـلّط غانتس فـــي خطابـــه الضوء على 
ســـجلّه العســـكري وتحدث بشـــكل عـــام عن 
السياســـات التـــي ينـــوي اتّباعهـــا، متعهدا 
باتخـــاذ مواقـــف صارمة بشـــأن مـــا اعتبرها 

تهديدات إيران وحزب الله وحركة حماس.
ويُبدي رئيس الأركان الإسرائيلي السابق 
الحزم نفســـه الـــذي يعتمده رئيـــس الحكومة 
المنتهيـــة ولايتـــه بنياميـــن نتنياهـــو في ما 
يتعلّـــق بالمســـائل الأمنية، لكنه قـــد يختلف 
عنه كونه بعيدا عن قضايا الفساد التي تطال 
رئيـــس الحكومة الحالي، والتي تشـــكّل نقطة 

ضعف الأخير الكبرى.
في خطاب قصير في مركز مؤتمرات في تل 
أبيب، أعلن غانتس أنه ينوي أن يصبح رئيسا 
لوزراء إســـرائيل بـــدلا عن نتنياهو، كاشـــفا 

للرأي العام موقفه حيال القضايا الرئيسية.
ووعد غانتس بسياسة دبلوماسية وأمنية 
محافظة، متمســـكا بموقف صـــارم إزاء إيران 
ووجودها العســـكري في ســـوريا. وقال ”في 
الشرق الأوسط القاسي والعنيف المحيط بنا 
ليس هناك من يرحـــم الضعفاء. وحده القويّ 

ينجو“.
وبالنســـبة للقضيـــة الفلســـطينية، تعهد 
غانتس الاحتفاظ بمنطقـــة وادي الأردن (غور 
الأردن علـــى الضفة الغربية مـــن نهر الأردن) 
الاســـتراتيجية، إلـــى جانب القدس الشـــرقية 

المحتلّة.
حكومتـــه  إن  الســـابق  الجنـــرال  وتابـــع 
”ســـتعمل من أجل الســـلام“، لكنـــه أضاف أنه 
”إذا اتضـــح أنه لا توجد طريقـــة للتوصل إلى 
الســـلام في هذا الوقت، فسنعمل على تشكيل 

واقـــع جديد“، مع زيـــادة الاســـتيطان. ويقدّم 
غانتس نفســـه علـــى أنه من تيار الوســـط في 
محاولة لكسب أصوات اليسار، وأيضا بعض 
أصـــوات اليميـــن التـــي صوتت في الســـابق 

لنتنياهو.
وقال غانتس ”فكرة أن يبقى رئيس الوزراء 
في منصبه في إســـرائيل بعـــد أن توجّه ضده 
لائحـــة اتهام هو أمر ســـخيف بنظري“، تاركا 
البـــاب مواربا لإمكانية التحالـــف مع الليكود 

”طالما لم توجّه اتهامات إلى نتنياهو“.
وتعرّض خطاب غانتس لانتقادات شديدة 
من قبـــل أعضاء حزب الليكود ونتنياهو الذي 
كان أشاد به سابقا وبقيادته للجيش، ووصفً 

إياه بأنه جزء من ”اليسار الضعيف“.
وقـــال أيضـــا إن ”كلماتـــه المعســـولة“ لا 
يمكن أن تخفي حقيقة أنه ”من اليســـار“، وإنه 

سيشكّل حكومة يسارية إذا استطاع ذلك.

في غضون ذلك، تحـــوّل غانتس إلى هدف 
لحملة يقودها اليمين الأكثر تشددا في الطيف 

السياسي الإسرائيلي. 
ووصف نفتالي بينيـــت من حزب ”اليمين 
الجديـــد“ الذي تمّ تأسيســـه مؤخـــرا غانتس 
قائلاً  لكـــن ”الضعيف جدا“  بـ”الرجل الطيب“ 
إنـــه جزء من اليســـار وســـيعرّض إســـرائيل 

للخطر إذا تسلّم حقيبة الدفاع.
وينظـــر إلى بينيت وغانتس كوزيري دفاع 
إذا لـــم يحققا فـــوزا انتخابيـــا واضطرا إلى 

التحالف مع نتنياهو.
من جهتهما، التزم يائير لابيد رئيس حزب 
”يش عتيـــد“ وآفي غاباي رئيـــس حزب العمل 
الصمت. وقد يخسران معظم ناخبيهم لصالح 

الجنرال.
العلـــوم  أســـتاذ  راهـــط  جدعـــون  وقـــال 
السياســـية فـــي الجامعـــة العبريـــة ”إنه من 

الســـابق لأوانه تحديد ما سيحققه من نتائج 
في الانتخابات“.

وأضاف ”ســـيحصل غانتـــس على معظم 
الأصـــوات مـــن حزب يائيـــر لابيـــد وربما من 

المؤيدين لحزب العمل“. 
واســـتدرك جدعـــوت راهـــط موضحـــا أن 
”الاختبار الرئيســـي هـــو مـــا إذا كان غانتس 
سيحصل على أصوات من ناخبي ’الليكود أو 

اليمين'“.
واعتبر راهط أن هدف التحالف مع رئيس 
الأركان الأســـبق موشـــي يعالون الـــذي أعلن 
انضمامـــه إلى غانتـــس هو جـــذب الناخبين 

اليمينيين الأقل تشددا.
وختم إن ”الأمر كله يتعلق بانتقال نســـب 
مئويـــة قليلة من أصـــوات اليميـــن، واليمين 
المتديـــن، إلى الأحـــزاب الوســـطية. هذه هي 

القضية الرئيسية في النهاية“.

«مهمـــا فعلوا، طالما تأتي الحكومة بالاتفاق علـــى قاعدة المحاصصة، فانها لن تجدي نفعا، ولا أخبار

تستطيع أن تشكل فريق عمل فاعل يستطيع حل أزمة لبنان».

هنري صفير
الأمين العام لجبهة الجمهورية اللبنانية الجديدة

«نريد من الحكومة الإشـــراف على انتخابات عامة، ومطلوب منها اســـتعادة قطاع غزة وتحقيق 

المصالحة، أيدينا ممدودة من أجل ذلك، لنعمل معا لإسقاط صفقة القرن».

صائب عريقات
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
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ــــــرال بيني غانتس، الذي ما يزال يتلمس  على ضوء نتائج ســــــبر الآراء الأخيرة، فإن الجن
طريقه السياســــــي، قادر على إحداث المفاجأة في الانتخابات الإســــــرائيلية القادمة، الأمر 
ــــــذي يثير قلق رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو وحزبه الليكود اللذين يطمحان إلى  ال

تصدر المشهد في السلطة بالسنوات المقبلة.

الجنرال الصامت ينفذ انقلابا على نتنياهو
[ الجبهتان الشمالية والجنوبية ورقة مهمة في الانتخابات العامة الإسرائيلية

2

تحت المجهر

} عمان – عقد وزراء خارجية ست دول عربية 
والســـعودية والإمارات  هـــي مصـــر والأردن 
اجتماعـــا  الخميـــس،  والكويـــت  والبحريـــن 
تشاوريا على شاطئ البحر الميت غرب المملكة 
بحثوا خلاله أزمات المنطقة وسبل التعاون من 

أجل مواجهتها.
وشـــارك في الاجتمـــاع إلى جانـــب وزير 
الخارجية الأردني أيمن الصفدي، نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت الشـــيخ 
صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية 
الإماراتي الشـــيخ عبدالله بـــن زايد آل نهيان، 
ووزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد 
آل خليفة، ووزير خارجية مصر سامح شكري، 
ووزير الدولة للشـــؤون الخارجية الســـعودية 

عادل الجبير.
وقـــال الصفـــدي للصحافيين فـــي أعقاب 
الاجتماع إن ”اللقاء كان تشـــاوريا بين أشقّاء 
وأصدقـــاء“، موضّحـــا ”لقد كان لقـــاء لتبادل 
وجهات النظر حول قضايانا الإقليمية وحول 
سبل تعاوننا من أجل تجاوز الأزمات الإقليمية 
بما يحقق الأمن والاستقرار وهذا هدف مشترك 

بالنسبة لنا وبما يحقق مصالحنا العربية“.
وأشار إلى أن ”اللقاء كان تشاوريا مفتوحا 
دون أجنـــدة ودون جدول أعمال للحديث حول 
كيفيـــة أن نعمل مـــن أجل تحقيـــق مصالحنا 

العربية المشتركة“.
وأكّد الصفـــدي أنّ ”الحـــوار كان إيجابيا 
ومثمرا وموسعا، تطرّقنا فيه إلى كل القضايا 
التي يجـــب أن نعمل معا من أجل أن نعالجها 
لتحقيق هدفنا المشـــترك في الأمن والاستقرار 

وخدمة قضايانا“.
وكان العاهـــل الأردني الملك عبدالله الثاني 
أكّـــد الأربعاء خـــلال لقائه الـــوزراء في عمّان 
”أهميـــة التنســـيق المشـــترك حيـــال مختلف 
القضايـــا والأزمات التي تواجـــه المنطقة، بما 
يعزز العمل العربي المشـــترك ويخدم مصالح 
الـــدول العربيـــة وشـــعوبها“ بحســـب بيـــان 

الديوان الملكي.
وتشكّل مثل هذه الاجتماعات حاجة ماسّة 
فـــي ظـــل التحديات التـــي تعصـــف بالمنطقة، 
والتهديـــدات المتعاظمة من قوى إقليمية، على 

غرار تركيا وإيران لها أطماع توسعية.

وجاء اجتماع الوزراء قبل نحو أســـبوعين 
من مؤتمر وزاري حول الشرق الأوسط سيعقد 
في وارســـو قال البيت الأبيض إنه يرمي إلى 
”الترويـــج لمســـتقبل يعمّه الســـلام والأمن في 
الشـــرق الأوســـط“. كما عقد في ظل حديث عن 
ســـعي واشـــنطن إلى إنشـــاء ”تحالف الشرق 
الأوسط الاستراتيجي“ أو“الناتو العربي“ كما 

يسميه البعض.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط منذ سنوات 
طويلـــة نزاعات وأزمات في العراق وســـوريا 
واليمن وغيرهـــا، إلى جانب النزاع الأقدم بين 

إسرائيل والفلسطينيين.
ويأتـــي لقاء البحر الميت وســـط جدل قائم 
حاليا بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية 
خصوصا مـــع ترجيح كفة الجيش الســـوري 
على الأرض، بعد اســـتعادته مناطق كبيرة من 

المسلّحين الجهاديين والمعارضين.
وتستضيف تونس القمة العربية السنوية 
المقبلـــة فـــي ٣١ مـــارس ٢٠١٩. وكان تمّ تعليق 
عضوية سوريا في الجامعة العربية مع بداية 
النـــزاع في هذا البلد عـــام ٢٠١١. وهي لا تزال 
خارج الجامعة وســـط استمرار انقسام الدول 

العربية بشأن عودتها إلى المنظمة.
ودعا العـــراق ولبنان وتونـــس إلى عودة 
ســـوريا إلـــى الجامعـــة العربية، كمـــا أعادت 
الإمارات في ديســـمبر ٢٠١٨ فتح سفارتها في 
دمشـــق، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية منذ 

.٢٠١٢
ويبدو أن الســـعودية لا تزال مترددة بشأن 
تطبيع العلاقات مع ســـوريا، وعودة ســـوريا 

إلى الجامعة العربية.
الشـــعب  مجلـــس  رئيـــس  الأردن  ودعـــا 
الســـوري حمـــودة صباغ إلى حضـــور أعمال 
مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي ســـيعقد 

في عمّان مارس المقبل.
وأعلـــن الأردن أيضـــا الأســـبوع الماضـــي 
تعيين قائم بالأعمال جديد برتبة مستشار في 
ســـفارة المملكة لدى ســـوريا. والأردن بين دول 
عربية قليلة أبقت علـــى علاقاتها واتصالاتها 

مع سوريا عقب اندلاع النزاع السوري.

الاجتماع السداسي العربي خطوة 

لتعزيز التنسيق لحل أزمات المنطقة

التعاون ضرورة لمواجهة التهديدات

} بيــروت – قـــال رئيـــس الـــوزراء اللبناني 
المكلّف ســـعد الحريـــري، إن الحكومـــة المقُبلة 
ســـتكون مُرغمـــة علـــى أخـــذ قـــرارات صعبة 
لتخفيـــض الموازنـــات، وأنـــه لن يكـــون هناك 
تمويل مســـتقبلي في ما يتعلق بملف النزوح 

السوري.
جـــاء ذلـــك خـــلال إطـــلاق ”خطـــة لبنان 
الســـوري، في  للاســـتجابة لأزمـــة النـــزوح“ 
السراي (القصر) الحكومي بالعاصمة بيروت، 

مساء الخميس.
وأوضح الحريري، أنّ ”الحلّ الأسرع لعودة 
النازحين (الســـوريين) يبقى بتقديم ضمانات 
لهـــم بـــأن الظـــروف السياســـية والمعيشـــية 
أصبحت مواتية لعودتهم“ إلى بلادهم. وتمنّى 
أن تلقـــى هذه الخطة تجاوبا لتتمكّن بلاده من 

استيعاب هذه الأزمة.
ويشـــهد لبنـــان منـــذ ســـنوات حالـــة من 
الانقسام حول أزمة النزوح يتداخل فيها البعد 

الاقتصادي مع السياسي والطائفي.
وظهـــرت في الأشـــهر الماضية مؤشـــرات 
عن تراجع حدّة الانقســـام، خاصـــة مع زيادة 
وطأة الأزمة الاقتصاديـــة، وتراجع العنف في 
سوريا، الأمر الذي يرجّح كفة الداعمين لعودة 
النازحين إلـــى بلدهم، والذين تصدّرهم رئيس 
الجمهوريـــة ميشـــال عون ووزيـــر الخارجية 

جبران باسيل.
وتقول أوســـاط سياســـية إنـــه إلى جانب 
تردّي الوضع الاقتصادي، وتراجع المعارك في 
مناطق واسعة من سوريا، إلا أن هناك عوامل 
ذات أبعاد سياســـية متعلقة بالانفتاح العربي 
التدريجي على دمشق، وتغيّر المواقف الدولية 

النسبي من الصراع السوري.
وأشـــار الحريـــري، إلى أن ”وتيـــرة عودة 
النازحين لا تـــزال بطيئة، بالإضافة إلى تأمين 
الدعم للمشـــاريع الخاصة والصغيرة وتنفيذ 

المشاريع للبلديات“. 
وشـــهد العـــام الماضـــي عودة المئـــات من 
النازحين على دفعات بالتنسيق بين السلطات 
اللبنانية والحكومة السورية، وسط تحذيرات 
أمميـــة من خطورة ذلك علـــى حياتهم، خاصة 
وأن الوضـــع فـــي ســـوريا غير مســـتقر بعد، 

وقـــد يتعـــرض العائـــدون إلـــى ملاحقات من 
نظام الرئيس بشـــار الأسد، حيث أن جزءا من 

النازحين محسوب على شق المعارضة. 
ويرجـــح مراقبـــون أن تتصاعـــد وتيـــرة 
عودة اللاجئين الســـوريين مـــن لبنان، في ظل 
الضغـــوط  الاقتصاديـــة وحتـــى الأمنية التي 

يواجهونها في هذا البلد.
وشـــدد الحريري على أن حاجات لبنان لا 
تزال كبيرة، خاصة على المســـتوى المعيشـــي، 
وتقدر بمليارين ونصف مليار دولار في ٢٠١٩.

وتابع ”هناك خارطة طريق واضحة علينا 
اتّباعهـــا، وأكدنا عليها في مؤتمر بروكســـل، 
يجـــب تأمـــين التمويل الـــلازم لخطـــة لبنان 

للاستجابة لأزمة النزوح“.

وفي ٢٦ أبريل الماضي، اعترض لبنان على 
بيان الأمم المتحدة والاتحـــاد الأوروبي، الذي 
صدر بعد مؤتمر بروكســـل للنازحين. وتركّزت 
نقطـــة الاعتـــراض علـــى ”العـــودة الطوعيـــة 
للنازحـــين“، والذي اعتبـــره لبنـــان ”توطينًا 

مبطنًا“.
ورأى الحريـــري أن أزمـــة النازحين تزداد 
خطـــورة يوما بعد يـــوم، على صعيـــد البنية 
التحتيـــة وعلى الصعيد المعيشـــي للنازحين، 
والمجتمعات المضيفة أظهرت حســـن الضيافة 

رغم فقرها.
وتقـــدّر بيـــروت عدد اللاجئين الســـوريين 
في لبنان، بســـبب الحرب المستمرة منذ ٢٠١١، 
بنحو مليون ونصف المليون، بينما تقول الأمم 

المتحدة إنهم أقل من مليون.
ويعتبر جزء من المســـؤولين اللبنانيين أن 
اللاجئـــين يمثلـــون ضغطا كبيـــرا على موارد 
لبنان المحدودة، ويشكون من أن الدعم الدولي 

لبيروت في هذا الملف أقل من الاحتياجات.

لبنان يستثني النازحين السوريين 

من الموازنات المقبلة

النازحـــون يمثلـــون ضغطـــا كبيرا 

على موارد لبنان المحدودة، خاصة 

وأن الدعم الدولي لبيروت في هذا 

الملف أقل من الاحتياجات

◄

نفتالي بينيت:

غانتس جزء من اليسار 

وسيعرض إسرائيل للخطر 

إذا تسلم حقيبة الدفاع
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أخبار
«هنـــاك الكثيـــر مما يمكن الاعتزاز به بشـــأن ما أحرزه العـــراق من تقدم منـــذ هزيمة داعش في 

أراضيه في عام 2017، ولكن مازال هناك الكثير مما يجب فعله».

أليستر بيرت
الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط

«أن تتحول جماعة الحوثي إلى العمل السياســـي، مســـألة تتناقض موضوعيا مع طبيعتها ومع 

بنيتها الاجتماعية والفكرية التي ترفض شراكة الآخر».

ياسين سعيد نعمان
سياسي يمني

الصين تركز على الاقتصاد وتتجاهل رغبة قطر في دعم سياسي

} بكين - جاء العائد السياسي من زيارة أمير 
قطـــر الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني للصين، 
دون ســـقف طموحات الدوحة الســـاعية دون 
انقطاع إلى التعويض عـــن عزلتها الإقليمية، 
بكســـب مساندة القوى الدولية الكبرى لها في 
الموقـــف المحرج الذي وقعت فيـــه منذ إقدام 
أربـــع دول عربية على مقاطعتهـــا، الأمر الذي 
ســـلّط الأضـــواء بشـــدّة على دورها في نشـــر 
التشـــدّد والإرهاب عبر العالم بمـــا تقدّمه من 

دعم سخي ومتعدّد المظاهر لجماعاته.
واكتفت بكيـــن بإصدار موقـــف فضفاض 
وباهـــت من الأزمـــة القطريـــة، متناســـق مع 
السياســـات الصينيـــة العامـــة ذات المنـــزع 
البراغماتـــي القائـــم علـــى تنويـــع الشـــركاء 
والحفـــاظ عليهم جميعا وعـــدم التدخل في ما 

بينهم من خلافات.

وقـــال الرئيس الصيني شـــي جيـــن بينغ، 
الخميس، خلال اســـتقباله أمير قطر في قاعة 
الشـــعب الكبرى ببكيـــن، إن التعاون الإقليمي 

أساس مهم للازدهار في منطقة الخليج.
وأضاف بينغ أنّ بلاده تدعم جهود مجلس 
التعاون الخليجي الســـاعية إلـــى ”حل ملائم 
للخلافات وأوجه التعارض من خلال الوسائل 
السياســـية والدبلوماسية لاســـتعادة الوحدة 

والوفاق بين الدول الخليجية والعربية“.
وتابـــع قائلا ”الصين مســـتعدة لمواصلة 
القيـــام بـــدور بنّاء وفقا لرغبـــات دول مجلس 

التعاون الخليجي“.

الجملـــة  أنّ  سياســـيون  محلّلـــون  ورأى 
الأخيـــرة تتضمّن إجابة دبلوماســـية، بشـــأن 
وســـاطة قد تكون قطر طلبتها مـــن بكين، ولا 
ترغـــب الأخيـــرة فـــي القيـــام بهـــا لمعرفتها 
بصرامة الـــدول المقاطعة لقطر وربطها إنهاء 
مقاطعتها بتغيير الدوحة لسياساتها الداعمة 
للإرهاب والتشـــدّد والمهدّدة للاســـتقرار في 

الإقليم.
وفـــي مقابـــل الإهمـــال الصينـــي للجانب 
السياســـي فـــي زيارة الشـــيخ تميـــم، انصبّ 
التركيـــز على الجوانـــب الاقتصادية، لتصبح 
الزيارة بذلك، وفق المحلّلين، تحصيل حاصل 
علـــى اعتبـــار أن العملاق الآســـيوي الصاعد 
يستقبل بشـــكل دائم مسؤولين من كل البلدان 
ويعقد صفقات ويؤســـس شراكات مع الجميع 

على أسس نفعية مباشرة.
ولـــدى الصين مشـــاريع عملاقة ذات طابع 
عابـــر للحـــدود تفـــرض عليها الحفـــاظ على 
علاقات متينة مع مختلف الدول، بما يستدعيه 
ذلك مـــن حيادية وحذر فـــي مقاربة الخلافات 

بين تلك الدول. 
وعلـــى رأس تلك المشـــاريع ما بات يعرف 
بمبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس 
الصيني الحالي وتستلهم فكرة طريق الحرير 
القديم وتشـــمل قرابة السبعين دولة بسلسلة 
هـــي الأضخم مـــن نوعها من مشـــاريع البنية 

التحتية والاستثمار.
ووصف الرئيـــس الصيني في تصريحات 
أمام الصحافيين أمير قطر بأنه ”صديق قديم 
وجيّـــد“، فيما قال الشـــيخ تميم الـــذي اعتلى 
الحكم في بلاده ســـنة 2013 بعد تنازل طوعي 
من والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ”نحن 
مستعدون لزيادة الاستثمارات في الصين، في 
البنية التحتية أو أي مجال آخر نعتبره مهما 
لنا“، مضيفا ”يســـعدنا تزويـــد الصين بالغاز 

المسال“.

وبفعل النمو السريع في اقتصادها، تعتبر 
الصيـــن من أكثـــر بلدان العالم نهمـــا للطاقة، 
وهي تجـــد ضالّتها لدى قطـــر، كما لدى باقي 
بلدان الخليج التي تقيم بدورها شـــراكات مع 

بكين.
وكانـــت شـــركة الطاقـــة الحكوميـــة ”قطر 
قد أعلنت فـــي أكتوبر الماضي أنّها  للبترول“ 
وقّعـــت اتفاقـــا مدّتـــه خمس ســـنوات لتوريد 
600 ألف طن من غاز البترول المســـال للصين 

سنويا.

ولا تخلو المســـاعي القطرية إلى إنشـــاء 
الدوليـــة  القـــوى  مـــع  اقتصاديـــة  شـــراكات 
الكبـــرى عبـــر تقديم عروض مغريـــة في كثير 
من الأحيان، من خلفيات سياســـية تتعلّق بما 
ناجمة  يسميه خبراء السياسة ”عقدة نفسية“ 
عن الشـــعور بالعزلـــة تدفع الدوحـــة للبحث 
بشـــكل مستمر إلى ســـند من خارج حاضنتها 

الطبيعة.
ومـــع إقدام أربـــع دول عربية على مقاطعة 
قطر صيف ســـنة 2017، أصبح على رأس سلّم 

اهتمامـــات الدبلوماســـية القطرية البحث عن 
وســـاطات إقليمية ودولية لإنهـــاء المقاطعة، 
وهـــو ما يرجّـــح أن تكون قد ســـعت إليه لدى 
الصين ذات العلاقـــات الجيدة ببلدان الخليج 
والـــدول العربيـــة، غيـــر أنّ بكيـــن كثيـــرا ما 
تحجم عـــن التدخّل في الصراعـــات وعن بذل 
مســـاع دبلوماسية في الشـــرق الأوسط، رغم 
اعتمادهـــا علـــى نفـــط المنطقـــة، فـــي مقابل 
تركيزها على تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع 

الجميع.

ضعف الجانب السياسي في زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للصين، وبروز 
الجانب الاقتصادي، يجعلان الزيارة تحصيل حاصل بالنظر إلى أنّ العملاق الآســــــيوي 
الصاعــــــد لا ينقطع عن عقد مباحثات اقتصادية مع الجميع ينتج عنها عقد صفقات وبناء 

شراكات على أسس نفعية مباشرة دون التفات إلى أي اعتبارات سواها.

طموحات التعاون الأردني العراقي 

تصطدم بالحسابات الإيرانية المضادة
} بغــداد - لـــم تتأخّر قوى سياســـية عراقية 
في شـــنّ حملة ضارية على مشـــاريع التعاون 
الاقتصادي بـــين العراق والأردن، والتي بلغت 
ســـقفا عاليا مـــن الطمـــوح عكســـته الزيارة 
الأخيـــرة التي قـــام بها العاهـــل الأردني الملك 
عبدالله بن الحســـين إلى بغداد بدا أنّها جزء 
من جهـــود عمّان لإحياء شـــراكة قديمة بالغة 
الفائدة للمملكة مع العراق، في مرحلة يواجه 
فيهـــا الأردن مصاعب اقتصاديـــة كبيرة ذات 
انعكاســـات فوريـــة على الوضـــع الاجتماعي 

لمواطنيه.
وانصـــبّ الاهتمام الأردني بشـــكل خاص 
علـــى عامل الاســـتفادة مـــن الثـــروة النفطية 
الضخمـــة للعراق، وهو مـــا يمكن تحقيقه عن 
طريق مشروع مدّ أنبوب لنقل الخام من حقول 
البصـــرة بجنوب العـــراق إلى مينـــاء العقبة 

جنوبي الأردن.
وخلال الفترة الماضية أخذ النقاش بشـــأن 
التعاون الاقتصادي الأردنـــي العراقي منحى 
تقنيـــا، منقطعـــا عـــن الواقع السياســـي في 
العـــراق حيث تهيمن على عمليـــة أخذ القرار 
قوى دينية، شـــيعية بالأســـاس، جلّها موالية 
لإيران، ومهتمّة بمســـاعدتها في الحفاظ على 
نفوذهـــا في العـــراق، وهو أمـــر يتناقض مع 

تقوية الروابط بين البلد وجواره العربي.
ويقـــول محللـــو الشـــؤون الاقتصادية إنّ 
إيران ســـتنظر إلى البلدان الســـاعية لإنشـــاء 
مشـــاريع مشـــتركة مع العراق كمنافســـة لها، 
خصوصا وأنّ طهران تعـــوّل كثيرا على البلد 
ليكون متنفّســـها الاقتصـــادي والتجاري في 
مرحلة العقوبات الاقتصادية الأشدّ من نوعها 

المفروضة عليها من الولايات المتحدة.
ومـــن بـــين القـــوى العراقية مـــن يناصب 
المملكة الأردنية العداء بشكل معلن، خصوصا 
وأنّ الملك عبدالله الثاني كان صاحب الســـبق 
قبل حوالـــي عقد من الزمن في التحذير مبكّرا 
من ”هلال شـــيعي“ بصدد القيـــام في المنطقة 

بدفع من إيران.
وجاءت مواقف قوى وشـــخصيات عراقية 
من المشـــاريع الاقتصادية المشتركة بين الأردن 
والعـــراق، متّســـقة مـــع الموقف المســـبق من 
المملكة الأردنية، ومتوافقة أيضا مع المصلحة 

الإيرانية.
وقال زعيم ميليشـــيا عصائـــب أهل الحق 
قيـــس الخزعلي، الخميـــس، إنّ من الضروري 
أن ينطلـــق العراق من مصالحـــه في علاقاته 
مـــع الآخريـــن. وأضـــاف الخزعلـــي المعروف 

بمواقفه الراديكالية، فـــي تغريدة على تويتر 
”هذا يشـــمل كل دول الجوار بمـــا فيها المملكة 
الأردنيـــة. ولذلك يجب أن تكون التســـهيلات 
التي يقدّمها العراق على أساس وجود منفعة 

مقابلة“.
ومـــن جهتـــه هاجـــم عبدالســـلام المالكي 
النائـــب بالبرلمـــان العراقي عـــن ائتلاف دولة 
القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري 
المالكي مشروع أنبوب النفط البصرة-العقبة 

بشكل مباشر وطالب بإلغائه.
وعـــن القضية ذاتهـــا، أصـــدر النائب عن 
تحالف الفتح عبدالأميـــر التعيبان، بيانا قال 
فيـــه إنّ الحكومة هي المســـؤولة على الثروة 
النفطية أمام الشـــعب، وواجبها اســـتثمارها 

لمصلحة المواطن لا الدول المجاورة.

وكان تفعيـــل مشـــروع أنبـــوب البصرة-
العقبـــة، وتأهيـــل الطريق البري بـــين عمان 
وبغداد، وإنشـــاء المنطقة الصناعية المشتركة 
علـــى الحـــدود بـــين العـــراق والأردن ضمـــن 
المواضيـــع الـــذي بحثها العاهـــل الأردني مع 
كبـــار المســـؤولين العراقيـــين خـــلال زيارته 

الأخيرة للعراق.
ويعانـــي الأردن مـــن أزمـــة اقتصادية مع 
تدفـــق اللاجئين من جارته ســـوريا إثر اندلاع 
النـــزاع فيها العـــام ٢٠١١ وانقطـــاع إمدادات 
الغـــاز المصري وإغـــلاق حدوده مع ســـوريا 
والعـــراق بعـــد ســـيطرة تنظيـــم داعش على 

مناطق واسعة فيهما.
ويقـــدّم التعـــاون الاقتصادي مـــع العراق 
حلولا مثالية وسهلة نسبيا لتلك المشاكل، لكنّ 
المعضلـــة تظلّ قائمة في الجانب السياســـي، 
مع وجود قوى مسيطرة على القرار العراقي، 
توجهاتهـــا  وفـــق  توجيهـــه  علـــى  وتعمـــل 
الطائفية،  حســـاباتها  وحتى  الأيديولوجيـــة 
والسياســـية ذات الصلة الوثيقـــة بتوجهات 

إيران ومصالحها.

دور مفصلي للإمارات في التخفيف من وطأة الأزمة 

الغذائية بالساحل الغربي اليمني
} عدن (اليمن) - تظهر الإحصائيات والأرقام 
أهميـــة الـــدور الذي تقـــوم به دولـــة الإمارات 
العربية المتحدة فـــي معالجة الأزمة الغذائية 
في اليمن، والمطروحة كمشـــغل أممي ودولي 
مـــن الطراز الأوّل في ظلّ الصراع الدامي الذي 

يعيشه البلد منذ سنوات.
وتجـــاوز عـــدد الســـلال الغذائيـــة التـــي 
قدّمتها هيئة الهـــلال الأحمر الإماراتي لأهالي 
الســـاحل الغربي 140 ألف ســـلة استفاد منها 
أكثر من مليون شـــخص في 121 قرية ومنطقة 
على امتداد مدن وقرى الســـاحل خلال الفترة 
مـــن 20 يونيـــو 2018 إلى 30 ينايـــر الماضي، 
بحسب أرقام نشرتها، الخميس، وكالة الأنباء 

الإماراتيـــة ”وام“. ويتـــم توزيع تلك الســـلال 
الغذائية، ذات المحتـــوى المتكامل، من خلال 
القوافـــل الغذائيـــة التي تســـيّرها الهيئة إلى 
قرى ومناطق الســـاحل الغربي لليمن في إطار 
الاستجابات الســـريعة والمتواصلة من قبلها 
اليمنيين  المواطنين  ومتطلّبـــات  لاحتياجات 
والتخفيف من معاناتهم وتحســـين أوضاعهم 

المعيشية.
وقال مســـؤولون محليـــون ومواطنون في 
القرى والمناطق المستفيدة من جهود الهلال 
الأحمـــر الإماراتـــي، إن تلك الجهود ســـاهمت 
بشـــكل ملموس في تحســـين الأوضـــاع بمدن 

وقرى ومناطق الساحل الغربي اليمني.

ونقلت الوكالة عن بعضهم القول إن الدعم 
والمســـاعدات الإغاثية والغذائية التي قدمتها 
هيئة الهلال الأحمـــر الإماراتي لعبت دورا في 
اســـتقرار أهالي الســـاحل الغربـــي في قراهم 

ومناطقهم.
وكانـــت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أول 
منظمة على صعيد إقليمـــي ودولي تصل إلى 
عدد من القرى النائية والمناطق المعزولة في 
عدد من مناطق اليمن، لإغاثة ســـكانها بشـــكل 
عاجـــل فـــي مرحلة أولـــى، ولتنفيـــذ مبادرات 
خدمية وتنمويـــة، في مرحلة ثانيـــة، كان لها 
أثر ملموس على العديد من مظاهر الحياة من 

تعليم وصحّة، وتزويد بالماء والكهرباء.

[ موقف صيني فضفاض من الأزمة القطرية الناجمة عن مقاطعة أربع دول للدوحة

مشـــاريع صينية ذات طبيعة عابرة 

للحـــدود تفـــرض على بكيـــن التزام 

أكبـــر قـــدر من الحيـــاد والحـــذر في 

مقاربة الخلافات بين الدول
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اقتصاد



الجمعي قاسمي

} تونس - أشـــاع نجاح مجلس نواب الشعب 
(البرلمان) التونســـي فـــي تجـــاوز العراقيل 
التـــي حالـــت خـــلال الفتـــرة الماضيـــة دون 
انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المســـتقلة 
أعضائهـــا،  تركيبـــة  وتجديـــد  للانتخابـــات 
تفـــاؤلا حذرا بتنظيم الانتخابات التشـــريعية 
والرئاســـية في موعدهـــا، أي قبل نهاية العام 

الجاري.
لكن هذا النجاح، الـــذي جاء بعد مداولات 
وسجالات تخللتها مناورات سياسية متعددة، 
لـــم يفلح في تبديـــد الهواجس والمخاوف من 
إمكانية تأجيل هذه الاســـتحقاقات الانتخابية 

التي مازالت تثير حولها الكثير من الجدل.
وانتخـــب البرلمان التونســـي في ســـاعة 
متأخرة مـــن ليلـــة الأربعاء/الخميـــس، نبيل 
بافون رئيســـا جديدا للهيئة العليا المستقلة 
للانتخابـــات خلفا لمحمـــد التليلي المنصري 

الذي استقال من منصبه في يوليو الماضي.
وجـــاءت عمليـــة الانتخاب خلال جلســـة 
عامة عرفـــت مداولات ونقاشـــات حادة، حيث 
حصـــل بافون على 141 صوتـــا من أصل 217، 
بينما حصل منافســـه فاروق بوعسكر على 10 

أصوات فقط.
وقبل ذلك، انتخـــب البرلمان ثلاثة أعضاء 
جدد بالهيئة العليا المســـتقلة للانتخابات هم 
بلقاســـم العياشي الذي حصل على 152 صوتا 
وســـفيان العبيدي (152 صوتا) وحســـناء بن 
ســـليمان (155 صوتـــا)، لتكتمـــل بذلك تركيبة 
الهيئة التي تتشكل من رئيس وثمانية أعضاء.

ومباشـــرة بعد انتهاء عمليـــة التصويت، 
قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد 
فـــي تدوينة نشـــرها فـــي صفحته الرســـمية 
علـــى شـــبكة التواصل الاجتماعي فيســـبوك، 
إن ”تونـــس تتقـــدم بثبات علـــى طريق تنظيم 

انتخابات حرّة ونزيهة“.
واعتبـــر أن الانتخابات القادمة ”ســـتعيد 
الكلمـــة للشـــعب صاحـــب الســـلطة لاختيار 
ممثليه“، معربا في نفس الوقت عن شكره لكافة 
نواب البرلمان من مختلف الكتل النيابية التي 

”عملت على الوصول إلـــى توافق والتزمت به 
خدمة للمسار الديمقراطي التونسي“.

وتعكـــس تدوينة رئيـــس الحكومة تفاؤلا 
لـــم يجد صدى لـــه لدى العديد مـــن المراقبين 
الذيـــن يعتبـــرون أن الأوضـــاع العامـــة فـــي 
البلاد لـــم تصل بعد إلى حالة من الاســـتقرار 
السياسي والاجتماعي، تمكنها من تنظيم هذه 
الاستحقاقات الانتخابية في أحسن الظروف، 
وبعيدا عـــن المنغّصات التي قـــد تفرغها من 

محتواها.
منجـــي  البرلمانـــي  النائـــب  ووصـــف 
الحربـــاوي، نجاح البرلمان في تســـوية أزمة 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بانتخاب 
رئيسها وتجديد تركيبة أعضائها، بـ“الخطوة 

المُهمة“ على طريـــق الذهاب لتلك الانتخابات 
بشقيها التشريعي والرئاسي.

لكنه اســـتدرك قائـــلا لـ“العـــرب“ إنه بقدر 
أهميـــة هـــذه الخطوة، فإنهـــا لا تكفي وحدها 
لضمـــان إجـــراء انتخابـــات نزيهة وشـــفافة، 
بالنظر إلى جملة المخاطر المحيطة بالمشهد 
السياســـي العام، التي مازالت تهدد المســـار 

الديمقراطي برمّته.
الانتخابيـــة  العمليـــة  أن  علـــى  وشـــدّد 
هـــي ”مســـار متعـــدد الجوانب، وإجـــراءات 
متنوعة يتعيّن توفيرهـــا حتى تنجح العملية 
الانتخابيـــة“، لافتـــا إلى أن البعـــض من هذه 
الإجراءات مازالت تبحث عن توافق بين الكتل 
البرلمانيـــة لتمريرها، ومنهـــا تنقيح القانون 

الانتخابي.
ولـــم يتـــردد فـــي المقابـــل في القـــول إن 
المطلوب الآن هو ”توفير مناخ سياسي ملائم 
لإنجاح المســـار الانتخابي، يبـــدأ بالضرورة 
بتبديـــد كل العوامل التي من شـــأنها التأثير 

على نزاهة وشفافية  الانتخابات“.
التي  وأشـــار إلى ما وصفها بـ“الشبهات“ 
تحيط بنشـــاط وتمويـــلات بعـــض الأحزاب، 
وخاصـــة منهـــا ”الحـــزب الحاكـــم، أي حركة 
النهضة الإسلامية، التي تحوم حولها شبهات 
ترتقـــي إلى درجة الاتهامـــات في علاقة بملف 
’الجهاز الســـري‘، وشبكات التســـفير إلى بؤر 

التوتر، ووصولا إلى الاغتيال السياسي“.
وبحســـب منجـــي الحربـــاوي، فإنه ”دون 
ذلك ســـتبقى الشكوك تحوم حول موعد تنظيم 
هـــذه الاســـتحقاقات، وحـــول مـــدى نزاهتها 
وشـــفافيتها، ذلـــك أن مثل تلـــك الملفات تؤثر 

دون شك على الأوضاع العامة“.
ورغـــم أن نبيل بافـــون، الرئيـــس الجديد 
للهيئـــة العليا المســـتقلة للانتخابـــات، رجّح 
فـــي تصريحـــات إذاعيـــة بُثـــت الخميس، أن 

يكـــون موعد تنظيـــم الانتخابات التشـــريعية 
والرئاســـية بيـــن شـــهري أكتوبـــر ونوفمبر 
القادمين، فإن ذلك لم يحل دون تواصل الجدل 

حول موعد هذا الاستحقاق الانتخابي.
وكان هـــذا الجدل الـــذي ترافق مع صخب 
سياســـي، تعالت فيه الأصـــوات المحذّرة من 
انعكاســـات تأجيـــل الانتخابـــات على مجمل 
الأوضـــاع في البلاد، قد ســـيطر خـــلال الأيام 
القليلـــة الماضية علـــى اهتمامـــات الفاعلين 
السياسيين، وذلك على ضوء تقرير لمجموعة 
الأزمات الدولية حـــذّرت فيه من مخاطر جدية 

تهدد مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.
واعتبـــرت فـــي تقريرهـــا الذي نشـــر قبل 
والتجاذبـــات  الاحتقـــان  حالـــة  أن  يوميـــن، 
السياسية التي تشـــهدها تونس ”قد تتسبب 
في تعطيل المسار، أو دفع رئيس الجمهورية 
إلـــى إعلان حالـــة الطوارئ التـــي ينتج عنها 
تأجيـــل أو إلغاء الانتخابات القادمة في نهاية 

السنة الحالية“.
وعرفت البـــلاد، قبل ذلـــك، تصاعد وتيرة 
والمواقـــف التـــي تشـــير إلى  التصريحـــات 
إمكانيـــة تأجيل انتخابـــات العام 2019 بحجة 
صعوبة الظرف وعدم اســـتعداد البلاد لتنظيم 

هذا الاستحقاق الانتخابي الهام.
وعلـــى وقع هـــذه التطـــورات، تبـــدو تلك 
الهواجس مشـــروعة، خاصة مع إحكام حركة 
النهضة هيمنتها علـــى مفاصل الدولة، مُقابل 

تآكل دور بقية الأحزاب.

} ســبها (ليبيــا) – نجـــح الجيـــش الليبي في 
تثبيت أقدامـــه في المنطقـــة الجنوبية، حيث 
ســـيطر خـــلال أســـبوعين على مدينة ســـبها 
وقضى علـــى خلية إرهابية يتزعمها الجهادي 
واثنين من  المطلوب دوليا ”أبوطلحة الليبي“ 
رفاقه. ويبدو الجيش منشغلا حاليا بالمنطقة 

الجنوبية إلا أن نظره مصوب نحو طرابلس.
وكان الجيش بقيادة المشـــير خليفة حفتر 
أعلـــن منتصف ينايـــر المنقضي، عـــن عملية 
عســـكرية لتطهيـــر الجنـــوب مـــن الإرهابيين 
والعصابـــات التشـــادية المعارضة. وحظيت 
تلك العملية بدعم شعبي واسع رغم محاولات 
الإسلاميين تأليب الرأي العام الليبي ضدها.

وأمّـــن الجيـــش مطـــار ســـبها ومواقـــع 
اســـتراتيجية أخرى فـــي المنطقة خلال الأيام 
القليلـــة الماضيـــة بعد أن ســـلمتها جماعات 

محلية دون قتال.
ويرى محللون للشـــأن السياسي في ليبيا 
أن المشـــير خليفـــة حفتـــر تمكـــن من بســـط 
ســـيطرته على مناطـــق الجنوب باســـتعمال 
الكثير مـــن الحكمة والقليل مـــن القوة، حيث 
دخل ســـبها (عاصمـــة الجنـــوب) دون إطلاق 

رصاصة واحدة.

وبحســـب هؤلاء فإن سكان الجنوب الذين 
ضاقوا ذرعا من ســـطوة العصابات التشادية 
والســـودانية يتلهّفـــون للاســـتقرار والأمـــان 
ومســـتعدون للالتفاف حول من يوفر لهم ذلك، 
وهـــو الأمر الذي لم تســـتطع أن تفعله حكومة 

الوفاق على مدى سنتين.
وزار الاثنيـــن، وفـــد رفيع المســـتوى من 
الحكومـــة الليبيـــة المؤقتـــة المتحالفـــة مع 
الجيش، بعد سيطرة قواتها على المدينة هذا 

الشهر.
وكانـــت ســـبها تخضع اســـميا لســـيطرة 
الحكومـــة المعتـــرف بها دوليا فـــي طرابلس 
لكن تديرها فـــي الواقع جماعات محلية بينها 

قبائل.
وقـــال آمر غرفـــة عمليات الكرامـــة اللواء 
عبدالســـلام الحاســـي، إن ”القيـــادة العامـــة 
للقـــوات المســـلحة لبّت نـــداء أهالي الجنوب 
لإرساء الأمن والاســـتقرار وبناء عليه أرسلت 
لمســـاعدة  المســـلحة  القـــوات  مـــن  طلائـــع 

الســـلطات المحلية في الجنـــوب في محاربة 
الحرابة والخطف والابتزاز والتهريب“.

ووصـــف الحاســـي الأوضاع التـــي كانت 
فـــي الجنوب بالمترديـــة للغاية، مضيفا أنه لا 
توجـــد جهة أمنية تمارس عملها بحرية لكثرة 
المســـلحين، مؤكدا أن ســـبها الآن بدأت تعود 
تدريجيـــا للاســـتقرار والأمن بعـــد أن فتحت 
أغلب الدوائر الحكومية والأمنية واسترجعت 

المعسكرات.
وبـــدوره قـــال عميـــد بلدية ســـبها حامد 
الخيالـــي الخيالـــي إن ”الحيـــاة بـــدأت تعود 
شيئا فشيئا في المدينة، وأزمة الوقود ستحل 
بشـــكل نهائي خلال الفتـــرة القادمة، حيث أن 
الكميات متوفرة بكثرة في المستودع“، مؤكدا 
أن ”الأزمة انتهت في تمنهنت وسمنو وبعض 

المناطق بالجنوب“.
والأحـــد الماضي أطلـــق الجيـــش عملية 
لـ“تأمين  أخرى تحت اســـم ”طوق الحمـــادة“ 
وحماية المنطقة الجنوبية من القريات شـــرقا 
حتـــى غدامس غربا والمثلـــث الحدودي الذي 

يربط ليبيا بتونس والجزائر“.
وقـــال بيان صـــادر عن الغرفة العســـكرية 
بالمنطقـــة الغربيـــة إن ”قوام القـــوة المُكلفة 
بتنفيذ العملية من السرية 27 مشاة المتمركزة 
فـــي أحـــد معســـكرات المنطقـــة العســـكرية 
الغربيـــة، وقوة مـــن الدوريـــات الصحراوية، 
بهدف تضييق الخناق والقبض على أي فلول 
إرهابية فارة من ضربات الجيش في الجنوب 

الليبي“.
لكـــن المتمعـــن فـــي توزيع تلـــك المناطق 
طبوغرافيا ســـيلاحظ أنها تشـــكل طوقا على 
العاصمـــة طرابلس من جهة الجنوب، ما يثير 
التســـاؤلات عما إذا كانت الخطـــوة الموالية 

للجيش هي دخول طرابلس.
وتعـــززت هـــذه التوقعات مـــع افتتاح آمر 
بالمنطقـــة  والســـجون  العســـكرية  الشـــرطة 
الغربية الأربعاء العميـــد مختار فرنانة مكتبا 
للشرطة العسكرية في مدينة الرياينة الواقعة 
بيـــن الرجبان ويفرن إلى الشـــمال من الزنتان 
ليكـــون بذلك مكتبا مفعّلا تابعا للقيادة العامة 

للقوات المسلحة.
وقـــال فرنانة في تصريحات صحافية على 
هامش الافتتاح، إن جهاز الشـــرطة العسكرية 
يعد الأكثر انتشـــارا في المنطقة الغربية حيث 
جرى تفعيل عدد كبير من المكاتب العســـكرية 
خلال فتـــرة قصيرة، بدءا مـــن ترهونة وحتى 

مناطق الساحل والجبل الغربي.
فرنانـــة أن ”الشـــرطة  العميـــد  وأضـــاف 
العســـكرية فعّلـــت عملهـــا بشـــكل جـــدي في 
المنطقة الغربية وأن وحداتها تعمل كمساندة 

علـــى الأرض لأفراد القوات المســـلحة لفرض 
الأمن والمجاهرة به حيـــث يتواجد وتتواجد 
هي“. ودعا العميد مختار فرنانة كل العناصر 
المتغيّبـــة عـــن العمل إلـــى ســـرعة الالتحاق 
بوحداتهـــا ومكاتبهـــا لأداء الواجـــب قائـــلا  
”الوقت لا يســـمح لأن البلد يتربص به الأعداء 

والجيش قائم لا محالة“.
وبالإضافة إلى مـــدن الجبل الأخضر يبدو 
أن الجيش قد نجح في استمالة مدينة الزاوية 

التي لا تبعد ســـوى 30 كلم غربـــي العاصمة، 
حيـــث أعلنت قبيلة أولاد صقر، وهي من أقوى 
القبائل المسلحة بالمدينة مساء الثلاثاء، عن 

دعمها لعملية حفتر في الجنوب.
وتدعم هـــذه التحركات ما تـــردده قيادات 
عسكرية رفيعة بأن الجيش لن يدخل العاصمة 

مقاتلا.
وســـبق لرئيـــس الأركان العامـــة للقوات 
المسلحة الفريق عبدالرازق الناظوري أن أكد 

أن ”قوات الجيش لن تدخل طرابلس مقاتلة“.
وأوضح الناظوري ”أن القوات المسلحة تؤكد 
على مدنيـــة الدولة وديمقراطيتها وأن توحيد 
المؤسسات الليبية أمر مهم، حتى تعود ليبيا 
إلى مصـــاف الـــدول لا أن تبقـــى تحت رحمة 

الميليشيات والصراعات“. 
ترحـــب  المســـلحة  القـــوات  ”إن  وتابـــع 
بالجميـــع والخـــلاف فقـــط مع تيار الإســـلام 

السياسي“.

منجي الحرباوي:

انتخاب رئيس لهيئة 

الانتخابات خطوة مهمة 

لكنها غير كافية

الجيش الليبي ينشر قطعاته في الجنوب وعينه على طرابلس

[ تفعيل عدد من مراكز الشرطة العسكرية التابعة للقيادة العامة في المنطقة الغربية

[ تسوية أزمة هيئة الانتخابات لا تلغي بقية المشاكل  [ إنجاح المسار الانتخابي يتطلب توفير مناخ سياسي مناسب

تثير تحركات الجيش الليبي في الجنوب والمنطقة الغربية، تســــــاؤلات عمّا إذا كان يستعد 
لدخول طرابلس، لاســــــيما مع تصاعد الدعم الشــــــعبي الذي تجسّد في إعلان عدة مدن 

وقبائل عن مساندتها للجيش في حربه على الإرهاب.

تسوية أزمة هيئة الانتخابات باستكمال انتخاب أعضائها ورئيس جديد، لا تبدّد المخاوف 
ــــــرة على وقع الخلافات  ــــــات التي تصاعدت في الآونة الأخي مــــــن إمكانية تأجيل الانتخاب

السياسية المتفاقمة.

أخبار
«الحكومـــة الحاليـــة حققـــت رقما قياســـيا في العجـــز التجاري، إضافـــة إلى بلوغ العجـــز التجاري 

مستويات خيالية وقياسية، ما ينبئ بمخاطر إفلاس الدولة».

المنجي الرحوي
قيادي في الجبهة الشعبية التونسية

«نحن لســـنا طرفا في الأزمـــة ونؤكد حيادنا في التعامل مع كافة الأطـــراف، ومازلنا نتواصل مع 

المشير خليفة حفتر بخصوص الحل السياسي}.

غسان سلامة
المبعوث الأممي إلى ليبيا

تفاؤل حذر بإمكانية تنظيم الانتخابات التونسية في موعدها

الجيش لن يدخل طرابلس مقاتلا

المتمعن في عملية {طوق الحمادة}

سيلاحظ أن المناطق المستهدفة 

تشـــكل طوقـــا علـــى العاصمة من 

جهة الجنوب

◄
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التأجيل غير مستبعد

} طرابلــس - قالت مصـــادر مطلعة إن الأمم 
المتحدة ستؤجل على الأرجح مؤتمر الإعداد 
لانتخابات ليبيا هذا العـــام لحين الحصول 
على المزيد من الدعم من الأطراف المتناحرة.
وفي مســـعى جديد كان غســـان ســـلامة 
مبعـــوث الأمـــم المتحدة الخـــاص إلى ليبيا 
يريد عقد المؤتمر في ”الأســـابيع الأولى من 
2019“ مـــع ترجيـــح إجـــراء الانتخابات في 
يونيو. وقالت مصـــادر لرويترز إن المؤتمر 

ربما يعقد بحلول نهايـــة فبراير لكن تأجيله 
حتى مارس على الأقل يبدو أكثر ترجيحا.

وقال ســـلامة فـــي تصريحـــات إعلامية 
الأربعاء، إنه لن يحـــدد موعدا لعقد الملتقى 
الوطنـــي إلا ”عندمـــا ينضـــج الأمـــر ويريد 
الليبيـــون أنفســـهم التفاهـــم“، موضحا أن 
الملتقى هدفه التأكيد علـــى توافق الليبيين 
السياسية  والاستحقاقات  الانتخابات  بشأن 

المقبلة.

ونفـــى أن يكـــون المؤتمـــر انقلابا على 
الشرعية.

عقيلـــة  النـــواب  مجلـــس  رئيـــس  وكان 
صالح قال الأســـبوع الماضـــي إن ”المؤتمر 
الجامع سيفشـــل“، معتبرا أنه ”انقلاب على 
الشـــرعية والدستور“. وأضاف عقيلة لوكالة 
”ســـبوتنيك“  ”سيفشـــل لســـبب وحيد وهو 
أن ما سُـــرِّب عن هذا المؤتمر يشـــي بفرض 

دستور وأجندة جاءت من الخارج“.

الأمم المتحدة تخطط لتأجيل المؤتمر الجامع



} جوبا - أعرب وسيط أفريقي رفيع المستوى 
عن تخوفه من عودة العنف المســـلح إلى دولة 
جنوب الســـودان، على اثر اتفاق ســـلام يبدو 
أنـــه لم يتجاوز مرحلـــة الخطر بعد أن رفضت 
المعارضة المســـلحة مسودة دســـتور انتقالي 
للبلاد وقالت إنها تخالف اتفاق السلام الموقع 

سبتمبر الماضي.
وقال أوغسطينو نجورغي رئيس مفوضية 
مراقبـــة وتقييـــم اتفاقيـــة الســـلام بجنـــوب 
الســـودان (تابعة لوســـاطة الهيئة الحكومية 
للتنمية بشـــرق أفريقيا ”إيغاد“) ”إن العملية 
السلمية بالبلاد تمر بمنعطف خطير، كما أنها 

يمكن أن تتعرض للتراجع“.

وتأتي تخوفات نجورغي بعد ورود تقارير 
تتحـــدث عـــن وجود حشـــود عســـكرية كبيرة 
للحكومة وحركة جبهة الخلاص (غير الموقعة 
على اتفاق الســـلام) بولاية نهـــر ياي، مطالبا 
الأطراف بالابتعاد عن جميع الأعمال العدائية.

وأضـــاف ”صمود اتفاق وقـــف العدائيات 
خلال الفتـــرة الماضية يمثل رصيـــدا إيجابيا 
لجميع الأطراف، ونأمل أن تستمر تلك الروح، 
فإســـكات صوت السلاح يعد مسؤولية وطنية 

للجميع“.
وهدد الجيش الحكومي بملاحقة متمردي 
جبهة الخلاص ”حال استمرارها في مهاجمة 

مواقعه واستهداف عناصره“.

بجنـــوب  المســـلحة  المعارضـــة  وأعلنـــت 
الســـودان، الخميس، اعتراضها على مسودة 
وثيقـــة الدســـتور الانتقالـــي الجديـــدة التي 

سلمتها لجنة إعداد الدستور لوزير العدل.
وقالـــت المعارضـــة إن المســـودة ”تخالف 
نصـــوص اتفـــاق الســـلام وتعـــرض العملية 

السلمية للانهيار التام إذا لم يتم تعديلها“.
وأكد أوييـــت ناثانيال، ممثل المعارضة في 
اللجنـــة القوميـــة لمراجعة الدســـتور، ”نصت 
الاتفاقيـــة علـــى أن يكـــون هنـــاك نظـــام حكم 
فيدرالي فـــي جنوب الســـودان، على أن يتفق 
الأطراف خلال الفترة مـــا قبل الانتقالية، على 
الصيـــغ المثلى للنظام الفيدرالـــي، لكن هذا لم 

يحـــدث، حيث أصر رئيس اللجنة على تجاهل 
ذلـــك تماما، وقـــام بدلا عن ذلـــك بكتابة وثيقة 
تقول بأن البلاد ستحكم بنظام لا مركزي ستتم 
مناقشته خلال الفترة الانتقالية، وهذا مخالف 

للاتفاق“.
وأشار القيادي بالمعارضة إلى أنهم طالبوا 
وساطة إيغاد بالتدخل الفوري وإعادة مسودة 
الدســـتور إلى اللجنة حتى يتم تعديلها وفقا 
لبنود الاتفاق، محذرا من أن عدم تصحيح تلك 

الانتهاكات سيقود إلى انهيار الاتفاق برمته.
وفـــي 5 ســـبتمبر، وقـــع فرقـــاء جنـــوب 
الســـودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا 
اتفاقا نهائيا للسلام بحضور رؤساء ”إيغاد“.

{سنرسل فريقا للقيام بالاستعدادات اللازمة للقمة القادمة بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم أخبار

كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والتي ستعقد بمكان ما في آسيا}.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي

{لـــدي مطلـــب واحـــد فقط هو رفـــع العزلـــة المفروضة على عبداللـــه أوجلان الذي لا يســـمح له 

باستقبال محاميه، فهو سجين ووفقا للقانون لكل معتقل حقوق}. 

ليلى غوفين
نائبة تركية
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} لنــدن – تحدث وزيـــر الخارجية البريطاني 
جيريمـــي هانت الخميس عـــن إمكانية تأخير 
بريكســـت إلى مـــا بعد موعده المحـــدد في 29 
مارس في حال التأخر في المصادقة على اتفاق 
انفصـــال، حتى يتم التصويـــت على القوانين 
الضروريـــة لتنفيذه، فيمـــا لا يعارض الاتحاد 
الأوروبي المقترح وأبدى انفتاحا كبيرا حياله.

وتســـعى رئيســـة الوزراء تيريزا ماي إلى 
إجـــراء المزيـــد مـــن المحادثات مع مســـؤولي 
الاتحاد الأوروبي حـــول تغيير بروتوكول في 
اتفاق الانســـحاب، يهدف إلـــى ضمان وجود 
حـــدود أيرلنديـــة مفتوحـــة، مـــن أجـــل الفوز 
بموافقـــة برلمانيـــة على خـــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
وقال هانت متحدثا لإذاعة ”بي.بي.سي.4“، 
”صحيـــح أنّنـــا إذا توصلنا فـــي نهاية المطاف 
إلى المصادقة على اتفاق في الأيام التي تسبق 
29 مـــارس، قد نحتـــاج إلى المزيـــد من الوقت 

لإقرار التشريعات الضرورية“.

وتابع ”لكننا إذا تمكنا من إحراز تقدم في 
وقت أبكر، فقد لا يكون ذلك ضروريا“، مضيفا 
”لا يمكننـــا أن نعرف في المرحلة الراهنة أيا من 

هذين السيناريوهين قد يتحقق“.
ومع اقتراب موعد بريكست، تدرس رئاسة 
الحكومـــة إمكانيـــة إلغـــاء العطلـــة البرلمانية 
لأسبوع المتوقعة في فبراير أو تمديد جلسات 
المناقشات في البرلمان، فيما ينبغي أن تصادق 
دول الاتحـــاد الأوروبي الــــ27 الأخرى على أي 

طلب تأجيل.
وصادق البرلمان على خمســـة من القوانين 
الـ13 الواجب إقرارها قبل بريكســـت، وما زال 
يتحتم التصويت على ثمانية، في حين لم تبدأ 

المناقشات بعد بشـــأن بعضها ومنها قانونين 
حول البيئة والحفاظ على الحيوانات.

ومع رفض النواب اتفاق الانســـحاب الذي 
توصلت إليه رئيســـة الـــوزراء تيريزا ماي مع 
الاتحـــاد الأوروبـــي، أعلنت ماي أنهـــا تعتزم 
العودة إلى بروكسل لمعاودة التفاوض بشأنه، 
سعيا لانتزاع تنازلات تســـمح لها بالحصول 
علـــى غالبيـــة فـــي مجلـــس العمـــوم، غير أن 
القادة الأوروبيين أعلنوا رفضهم الحازم لهذا 

الاحتمال.
وعـــارض قادة الدول الســـبع والعشـــرين 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي طلب السلطات 
البريطانية إعادة التفاوض حول اتفاق خروج 
المملكة المتحـــدة وترتيبات الحدود الأيرلندية، 
فيمـــا تســـعى رئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة 
لإدخـــال تغيير على الترتيب المتعلق بـشـــبكة 
الأمان الخاصة بالحدود بين أيرلندا وأيرلندا 
الشـــمالية بعد تأييد مســـاعيها مـــن مجلس 

العموم البريطاني.
وطلب مشرعون بريطانيون من ماي إعادة 
فتح معاهدة الخروج من الاتحاد الأوروبي من 
أجل إدخـــال تعديلات على ترتيب مثير للجدل 
يتعلـــق بالحـــدود الأيرلنديـــة، لكـــن الاقتراح 

سرعان ما قوبل بالرفض التام من الاتحاد.
ويدعو التعديل إلى استبدال شبكة الأمان 
بـ“ترتيبات بديلـــة لتجنب حدود فعلية“، وفق 
عبارة غير واضحة لا تضع ماي على أي مسار 

محدد.
واستخدمت ماي نتيجة التصويت فرصة 
لتفادي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
فـــي مـــارس القادم مـــن دون اتفـــاق، ووعدت 
بالعودة إلى بروكسل للمطالبة بتعديل النص، 
لكنهـــا أقرت مع ذلك بأنها تواجه تحديا كبيرا 
فـــي إقناع بروكســـل بإعادة التفـــاوض حول 
الاتفاق الذي اســـتغرق التوصل إليه 18 شهرا 
من المحادثات الشائكة، فيما القادة الأوروبيون 

يقفون في صف واحد حتى الآن رفضا لذلك.
ويعتقد المتشـــددون من حـــزب المحافظين 
بزعامـــة مـــاي أن شـــبكة الأمان (باكســـتوب) 

الهادفة إلى إبقاء الحدود مفتوحة مع أيرلندا، 
يمكن أن تؤدي إلى بقـــاء بريطانيا مقيدة إلى 
ما لا نهاية بقواعد التجارة للاتحاد الأوروبي.

وبعد أسبوعين من رفض البرلمان للاتفاق 
الذي طرحته ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي 
بأغلبية ســـاحقة، أيد الثلاثاء اقتراحا يقضي 
بعودة رئيســـة الوزراء إلى بروكسل بتفويض 
أقوى ســـعيا لتعديلات يرجـــح بدرجة أكبر أن 

تلقى تأييده.
وفي الوقت ذاتـــه كان هناك رفض لاقتراح 
يفتح للبرلمان ســـبيلا لمنع الخروج من الاتحاد 
خروجـــا فوضويا مـــن دون اتفـــاق، وذلك من 
خلال دفـــع ماي إلـــى أن تطلب من بروكســـل 
تأجيل الخـــروج إن لم تســـتطع التوصل إلى 

اتفاق من خلال البرلمان.
وقـــال رئيس المجلـــس الأوروبـــي دونالد 
توســـك إن ”اتفـــاق بريكســـت لا يـــزال أفضل 

طريقة لضمان انسحاب منظم للمملكة المتحدة 
من الاتحـــاد الأوروبـــي، وشـــبكة الأمان جزء 
من اتفاق الانســـحاب والاتفـــاق ليس مفتوحا 

لإعادة التفاوض“.
وأضـــاف أن ”نتائج قمة الاتحاد الأوروبي 
في ديسمبر واضحة للغاية حول هذه النقطة“.

وكرر توســـك حثّ ”الحكومـــة البريطانية 
على أن توضح في أقـــرب وقت ممكن نواياها 
في ما يتعلق بالخطوات القادمة. في حال طرأ 
تغيير على مواقف المملكة المتحدة من الشراكة 
المســـتقبلية، فـــإن الاتحاد الأوروبي ســـيكون 
مســـتعدا لإعـــادة النظر في عرضـــه وتكييف 
مضمون ومســـتوى طموح الإعلان السياسي، 

مع احترام مبادئه الثابتة“.
وحذر من أنـــه ”إذا تقدمت المملكة المتحدة 
بطلـــب تمديـــد مبـــرر، فـــإن أعضـــاء الاتحاد 
ســـيكونون  والعشـــرين  الســـبعة  الأوروبـــي 

مســـتعدين للنظر فيه واتخاذ قرار بالإجماع، 
وسيتخذ الأعضاء قرارهم مع الأخذ بالاعتبار 
الأســـباب ومـــدة التمديـــد المحتملـــة، وكذلك 
الحاجة إلـــى ضمان عمل مؤسســـات الاتحاد 

الأوروبي“.
وفي إطار مساعيها لحشد دعم أكبر داخل 
مجلس العمـــوم البريطاني، كشـــفت صحيفة 
تايمز البريطانية أن رئيســـة الـــوزراء بصدد 
إعـــداد خطة لإغراء أعضـــاء البرلمان من حزب 
العمال المعارض لحشـــد دعمهم بشـــأن اتفاق 

خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت الصحيفة عن مســـؤولين حكوميين 
مطلعـــين، أن مـــاي تـــدرس ضخ اســـتثمارات 
نقدية في المناطـــق المحرومة التي أيدت حملة 
الخـــروج من البلاد، حيث أكدوا أن خطط ماي 
قيد الدراسة دون الانتهاء منها، فيما لم تعلق 
الحكومة البريطانية على ما أوردته الصحيفة.

لندن تريد تأجيل موعد بريكست تفاديا لانفصال دون اتفاق
[ تيريزا ماي تدرس إغراء حزب العمال باستثمارات نقدية لكسب دعمه  [ بروكسل لن ترفض طلب تمديد تاريخ الانفصال

ــــــا إلى تأجيل موعد الانفصال عن الاتحــــــاد الأوروبي المزمع في 29 مارس  تتجــــــه بريطاني
ــــــوزراء البريطانية تيريزا ماي الحصول على تنازلات  القادم، بعد أن تعذر على رئيســــــة ال
أوروبية من أجل إدخال تعديلات على نص اتفاق بريكســــــت خاصة بند ترتيبات الحدود 
ــــــة المزيد من الوقت  ــــــون أن منح الحكومة البريطاني ــــــة المثير للجدل. ويرى مراقب الأيرلندي
للتفــــــاوض قد يجنب البلاد كارثة الانســــــحاب من دون اتفاق، وهو ما تخشــــــاه المعارضة 

العمالية أيضا التي لا تمانع بدورها تأجيل موعد الانسحاب.

جيريمي هانت:

قد نحتاج إلى المزيد من 

الوقت من أجل قبول 

اتفاق بريكست

تنامي تأييد التراجع عن الانفصال

} بروكســل - قرر البرلمان الأوروبي بأغلبية 
كبيرة الاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية، 
خوان غوايدو، رئيســـا انتقاليا شرعيا للبلاد، 
ليعمق بذلك عزلـــة الرئيس نيكولاس مادورو، 
فيمـــا طالب أعضـــاء البرلمـــان حكومات دول 

الاتحاد الأوروبي باتخاذ قرار مماثل.
واســـتند البرلمان عند اتخاذ هذا الموقف 
الذي عبر عنه في البيان الذي اعتمده الخميس 
في بروكسل إلى التصريحات الأخيرة للرئيس 
الفنزويلـــي الحالي نيكولاس مـــادورو، الذي 
رفض فيها طلب الاتحاد الأوروبي المســـارعة 

في إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
وكانـــت عـــدة دول أوروبية، مثـــل ألمانيا 
وفرنســـا وإســـبانيا، قد منحت مادورو مهلة 
مطلع الأسبوع الجاري، مهددة إياه بأنه إذا لم 
يدع إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة 
بحلول الأحد المقبل، فإنها ستعترف بغوايدو 

رئيسا انتقاليا للبلاد.
وهناك دول أوروبيـــة مثل اليونان ترفض 
اتخـــاذ مثل هـــذه الخطـــوة حتـــى الآن، لكن 
اعتـــراف البرلمان الأوروبي بغوايدو رئيســـا 
انتقاليـــا لفنزويلا له أهميـــة رمزية، حيث أن 
البرلمان ليست له ســـلطة المشاركة في صنع 
القرار على صعيد القضايا الخارجية للاتحاد.
ونزلت المعارضـــة الفنزويلية مجددا إلى 
الشـــارع الأربعـــاء للمطالبة برحيـــل الرئيس 
مـــادورو الـــذي حـــاول تخفيـــف الضغط عبر 

إعلانه أنه مستعدّ لإجراء انتخابات تشريعية 
لكن من دون المخاطرة بولايته الرئاسية.

وقال الرئيس الاشـــتراكي فـــي مقابلة مع 
الروســـية الرســـمية  وكالة ”ريا نوفوســـتي“ 
للأنبـــاء ”ســـيكون جيـــدا إجـــراء انتخابات 
تشريعية في مرحلة مبكرة، سيكون ذلك شكلا 

جيـــدا من النقاش السياســـي، حـــلا جيدا من 
خلال التصويت الشعبي“.

وأبـــدى مـــادورو اســـتعداده ”للجلـــوس 
حـــول طاولـــة المفاوضـــات مـــع المعارضة، 
لإجـــراء محادثات من أجل خيـــر فنزويلا، من 
أجل الســـلام ومســـتقبلها“، إلا أنـــه ذكّر بأنّ 

”الانتخابـــات الرئاســـية أجريت منـــذ أقلّ من 
عام، منذ عشـــرة أشـــهر، إن أراد الإمبرياليون 
انتخابات رئاســـية جديـــدة، فلينتظروا العام 

.“2025
لإقناع  الفنزويليـــة  المعارضـــة  وتســـعى 
الجيش الداعم الرئيســـي لمـــادورو بالتخلي 
عنـــه والاعتـــراف بالمعارض خـــوان غوايدو 

الذي يحظى بدعم دولي متزايد.
ودعا غوايدو، وهو رئيس البرلمان ونائب 
يميني عمره 35 عاما، الشـــعب إلى النزول إلى 
الشـــوارع لشـــلّ البلاد عبر القرع على أواني 

الطبخ ورفع لافتات مندّدة بالحكم الحالي.
الألمانية  وفي مقابلة مع صحيفـــة ”بيلد“ 
طلب غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة 
للبلاد، من الاتحاد الأوروبي فرض ”المزيد من 

العقوبات“ ضد النظام القائم.
التـــي  الدبلوماســـية  الضغـــوط  وتـــزداد 
تمارســـها الولايات المتحدة يومـــا بعد يوم، 
فهـــي كانـــت أول من اعترف بغوايدو رئيســـا 
وفرضت الاثنيـــن عقوبات على شـــركة النفط 
الوطنيـــة الفنزويلية التي تؤمن 96 بالمئة من 

عائدات البلاد.
”كل  أن  مـــن  مـــرارا  واشـــنطن  وحـــذرت 
ســـتكون مطروحة بشأن فنزويلا،  الخيارات“ 
إلا أن مجموعـــة ليما المؤلفـــة من 14 دولة من 
أميـــركا اللاتينية بالإضافة إلى كندا والداعمة 

لغوايدو، رفضت أيّ تدخل عسكري.

أوروبا تعمق عزلة مادورو بعد الاعتراف بغوايدو رئيسا لفنزويلا

الخلافات تربك السلام الهش في جنوب السودان

الطوق يضيق

بوادر تصدع صلب 

حكومة إيطاليا الشعبوية

} روما - قال سيلفيو برلسكوني رئيس وزراء 
إيطاليا الأســـبق الخميـــس إن حكومة جديدة 
تمثـــل تيـــار يمين الوســـط وتطيـــح بحركة 5 
نجوم المناهضة للمؤسسات يمكن أن تتشكل 
حتى دون إجراء انتخابات مبكرة، فيما يشهد 
الائتلاف الحاكم في روما بوادر تصدع بسبب 

سياسات الهجرة.
وشـــكلت حركة 5 نجوم حكومـــة ائتلافية 
فـــي يونيو الماضي مع حزب الرابطة الحليف 
التقليدي لبرلســـكوني بعد أن فشل تيار يمين 
الوســـط في الفـــوز بالأغلبية فـــي الانتخابات 

الوطنية.
وقـــال برلســـكوني زعيـــم حـــزب فـــورزا 
لصحيفـــة  الأمـــام)  إلـــى  (إيطاليـــا  إيطاليـــا 
كورييري ديلا ســـيرا إن أغلبيـــة جديدة يمكن 
أن تتشـــكل في البرلمـــان إذا تحالف حزبه مع 
حـــزب رابطة الشـــمال وحزب أشـــقاء إيطاليا 
اليمينـــي المتطـــرف وبعـــض المنشـــقين عن 

حركة 5 نجوم.
وتصاعـــدت التوترات فـــي الفترة الأخيرة 
بين حزب رابطة الشمال وحركة 5 نجوم بسبب 
مجموعة من القضايا، خاصة منها سياســـات 
الهجـــرة، وتكهنـــت العديد مـــن الصحف بأن 

الائتلاف الحاكم لن يصمد حتى نهاية العام.
ومما يزيد مـــن مشـــاكل الحكومة، طردت 
حركـــة 5 نجـــوم اثنيـــن مـــن أعضـــاء مجلس 
الشـــيوخ مـــن الحزب الشـــهر الماضـــي مما 

أضعف أغلبيته الهشة في المجلس.
وبدأ مجلس الشـــيوخ الايطالـــي الأربعاء 
النظر في رفـــع الحصانة عن وزيـــر الداخلية 
ماتيو سالفيني لبدء إجراءات بمحاكمته على 

خلفية قضية متعلقة بالمهاجرين.
وحث ســـالفيني، الذي يشغل كذلك منصب 
رئيـــس حـــزب الرابطـــة اليمينـــي المتطرف، 
المجلـــس على رفض الطلـــب، لكن طلبه يضع 
حركة 5 نجوم التي أيدت بشـــكل عام سياسات 
ســـالفيني المتعلقـــة بالهجـــرة في مـــأزق مع 
تنامي التوترات بين أحزاب الائتلاف الحاكم.

وبنـــت حركـــة 5 نجـــوم تأييدهـــا جزئيا 
على خلفية حملاتها الشرســـة ضد اســـتغلال 
البرلمانييـــن لنفوذهـــم، وفي أحدث تشـــريع 
عرضتـــه عندما كانت في صفـــوف المعارضة 
طالبـــت بأن يســـتقيل الـــوزراء الذيـــن تفتح 

تحقيقات بشأنهم.



صابرة دوح

} يشهد السودان حراكا احتجاجيا متصاعدا 
عنوانه ”ارحل بس“، في إشـــارة إلى الرئيس 
عمر حســـن البشـــير الذي يجـــد صعوبة في 
احتواء الغضب الشـــعبي علـــى خلاف المرات 
الســـابقة. وهذا يعـــود إلى انضمام شـــرائح 
واســـعة من المجتمـــع الســـوداني وقوى عدة 
إلى الاحتجاجات، منها تلك التي كانت تشـــكل 
الرافعة لحكم البشـــير طيلـــة العقود الماضية 
على غـــرار جماعـــة الإخوان المســـلمين، التي 
تعتبـــر أن الفرصة مواتية للقفز من ســـفينته 
ولـــم لا تجيير الحراك لإعادة الإمســـاك بزمام 
الســـلطة؟ معوّلة فـــي ذلك على دعـــم التنظيم 

الدولي للإخوان.
دفع هذا التحول الرئيس الســـوداني إلى 
مخاطبة ود أطراف بدت منقســـمة على ذاتها 
بين تأييـــده أو الســـير فـــي ركاب المحتجين، 
ومنها التيار الصوفي الذي يملك قاعدة شعبية 
عريضة حتى أن البعض من التقديرات يشـــير 
إلى أكثر من 75 بالمئة من المجتمع الســـوداني 
صوفـــي وهذا ليس بغريـــب بالنظر إلى تجذر 
الصوفيـــة في تاريخ هـــذا البلـــد. وكانت لها 
إســـهامات عميقـــة فـــي تشـــكل الشـــخصية 
الســـودانية، كمـــا لها بصمتهـــا المتجذرة في 
الساحة السياسية مند عهد دولة سنار (1504 
- 1821) إلـــى هذا اليوم حتى أن الشـــيخ كمال 
عمر الأمين الذي ســـبق وتولى الأمانة العامة 
للشؤون السياسية في الاتحاد الاشتراكي في 
عهد الرئيس جعفر النميري (1969 – 1985) قال 

”لكل حاكم في السودان شيخ بجواره“.
شـــرارة  انـــدلاع  منـــد  البشـــير  تولـــى 
الاحتجاجات في 19 ديســـمبر 2018 زمام الأمور 
بنفســـه. وتحرك في أكثر من اتجاه في محاولة 
لامتصاصهـــا. وحرص على الظهـــور في أكثر 
من ولايـــة للتأكيد على ســـيطرته على الوضع 
وأيضا لإرسال رسائل كان للمؤسسة العسكرية 
والتيار الصوفي نصيب وافر منها، في محاولة 
واضحـــة لخلق حزام داعم له فـــي ظل اعتقاده 
بأن هذا الحراك تقف خلفه أياد متآمرة ”تسعى 

لربيع جديد في السودان“.

البشير يخطب ود الصوفية

حرص الرئيس الســـوداني على أن تشـــمل 
زياراتـــه الميدانية التي قام بها مند بدء الحراك 
خلاوي بعـــض الطرق الصوفية، كالزيارة التي 
قام بها إلى خلاوي ومســـيد الكريدة في ولاية 
النيل الأبيـــض التي كانت مـــن أولى الولايات 
التي ثارت على الوضع الاقتصادي والاجتماعي 

في البلاد قبل أن تأخذ الأمور بعدا سياسيا.

والخلاوي، هـــي عبارة عن قـــرى تحتضن 
يأتون  المئات مـــن المريديـــن ”أتباع الطريقـــة“ 
مـــن كل أنحاء الســـودان، وحتى مـــن خارجها 
للاعتـــكاف وحفـــظ القـــرآن، فيمـــا تطلق على 
إدارة شـــؤون تلك الخلاوي المسيد. وفي إحدى 
إطلالته في شـــهر يناير الجاري بحضور دعاة 
وعلماء ومشايخ الطرق الصوفية في العاصمة 
الخرطوم أشـــاد البشـــير ”بمناصرة أهل الذكر 
والذاكريـــن للإنقـــاذ منذ مجيئهـــا لأنها جاءت 
لنصـــرة الدين وتطبيق تعاليمـــه“. وأعرب عن 
اهتمامـــه الشـــديد بأهل التصـــوف باعتبارهم 
قـــادة للمجتمـــع، ووصف التصـــوف بأنه إرث 

يجب المحافظة عليه.
حمـــل تصريـــح البشـــير تعهـــدا ضمنيـــا 
بمعالجـــة هواجـــس التيار الصوفـــي في حال 
نجـــح في تجاوز هـــذه الأزمة، حيـــث كان لهذا 
التيار قلق من تنامي النفوذ الإخواني والنفوذ 
الســـلفي اللذين يشكلان خطرا وجوديا بالنظر 
للقناعة السائدة لدى الطرفين بأن الصوفية هي 

”دروشة وضلال“.
مخاوف الصوفية ليســـت وليدة السنوات 
الماضيـــة بل منـــذ تســـلّم عمر البشـــير مقاليد 
الســـلطة بعـــد انقـــلاب قادتـــه جبهـــة الإنقاذ 
الإســـلامية علـــى حكم رئيـــس الـــوزراء آنذاك 

الصادق المهدي القادم من عمق التيار الصوفي. 
وحرص البشـــير منذ توليـــه الحكم على تهدئة 
هـــذه الهواجس. ونجـــح فعلا في اســـتقطاب 
العديـــد من مشـــايخ الطـــرق الذين لهـــم تأثير 
كبير في المجتمع الســـوداني، وقدموا له دعما 
مهما في الانتخابات الماضية التي أثارت جدلا 

واسعا وقاطعتها قوى وازنة من المعارضة.
وأعلن العديد من مشـــايخ الطرق الصوفية 
دعمهـــم لترشـــيح البشـــير فـــي الاســـتحقاق 
الانتخابـــي المقرر في العام 2020 قبل أن تباغته 
موجة الاحتجاجات الحالية. ويقول أبوالفضل 
الإسناوي، الباحث المصري في الشأن الصوفي، 
إن التوغـــل المجتمعـــي والقبلـــي للصوفية في 
السودان يدفع قياداتها لأن تصبح أحد المؤثرات 
الفاعلة في المشـــهد السياسي المضطرب حاليا، 
وســـط ميولها لدعم الاستقرار، وهو ما بدا في 

إعلان الكثير من المشايخ انحيازهم للنظام.
أن الرئيس  ويوضح الإســـناوي لـ“العرب“ 
عمر البشـــير عمـــد بعيد تواجده في الســـلطة 
علـــى تقوية علاقاتـــه بجهات صوفيـــة عديدة 
في البـــلاد، لأنه يدرك قدرتها علـــى التأثير في 
المجتمـــع المحيط بهـــا، ما جعلـــه يرتكن عليهم 
مبكـــرا للحصـــول علـــى موافقتهـــم العلنيـــة 
لخـــوض الانتخابات الرئاســـية المقبلة قبل أن 
تحـــدث التظاهرات الراهنـــة وتتغير الأوضاع 

السياسية الحالية.
ولدى البشـــير وبعض القيادات السودانية 
رؤيـــة ترفع مـــن أهميـــة الحـــركات الصوفية 
المنتشرة في الســـودان، ما يعكس حجم عمقها 
في ربـــوع البلاد. ولـــم يشـــأ أن يختلف معها 
في ظـــل انحيازه لشـــعارات تتبناهـــا الحركة 
الإســـلامية التي ينتمي إليها البشير، ويحاول 
مـــن خلالها الجمع بين الأداتـــين ليحصل على 
دعـــم قاعـــدة عريضة، يســـتطيع بهـــا مقارعة 
الأحزاب التقليدية، مثل الأمة والاتحادي، وهما 
من الأحزاب التي تعلي من شـــأن التصوف في 

البلاد.
حرص الرئيس السوداني على الحفاظ على 
روابط متينة مع الصوفيـــة، حتى أنه في أكثر 
من مناســـبة أشـــار إلى أن والدته صوفية، من 
أتبـــاع الطريقة الختمية، وعلـــى ذلك هو يحب 
أهل التصوف، بيد أن الســـلطات غضت الطرف 
فـــي الكثير من الأحيـــان عن الاعتـــداءات على 

المتصوفة.
وتعرضت في السنوات الماضية العديد من 
الزوايا والمؤسســـات التابعة للطرق الصوفية، 
علـــى اختلافهـــا وتعددها، لعمليـــات هدم على 
أيـــدي أنصار التيار الســـلفي خاصـــة، وواجه 
العديد من شـــيوخ الصوفية عمليات هرســـلة 
على مرأى ومسمع من السلطات التي لم تحرك 

ساكنا.
وبـــدا تصريح البشـــير في لقـــاءه مع أبرز 
شـــيوخ الصوفية في الخرطـــوم وقبلها زيارته 
إلى الكريدة أشبه بالاعتذار على هذا التقصير 
يـــزال  لا  الذيـــن  ومريديهـــا،  الطائفـــة  تجـــاه 
جـــزء منهم متـــرددا حيال كيفيـــة التعاطي مع 
التطورات، وإن كان العديد من الشـــيوخ أبدوا 
دعمهم للبشـــير على غرار أبرز شيوخ القادرية 

عبدالوهاب الكباشي.
ويقـــول الإســـناوي إن الهـــدف الأساســـي 
للبشـــير يكمن في وأد التظاهرات الحالية عبر 
تصدير خطاب يدعم الاســـتقرار ويشجع عليه، 
ويحـــذر في مجمله مـــن مخاطر الفوضى، وهو 
دور يستطيع شـــيوخ الصوفية القيام به نظرا 
لـــلأدوار الاجتماعيـــة التـــي يقومـــون بها في 
مناطق نفوذهم، وهذا ما يدفعه إلى مغازلتهم.

البشير ومعضلة الأنصار

إبداء أبرز شيوخ الصوفية تأييدهم للرئيس 
الســـوداني لا يعني أن هناك إجماعا، حيث أن 
مـــن الطرق البالـــغ عددها نحـــو 40 طريقة، من 
انتصر للاحتجاجات على غرار طائفة الأنصار 
التي أعلنت منذ البداية عن انحيازها للشـــارع، 
وكانت محفزا لخروج الناس خاصة في معقلها 
الرئيســـي أم درمان، المدينة التـــوأم للعاصمة 
الخرطـــوم، وهذا ليس غريبا عـــن هذه الطائفة 
التي يحفل تاريخها بالثورات وحركات التمرد 
على الأنظمـــة الحاكمة، وفي أحيان نجحت في 

فرض نفسها على رأس السلطة.
وتعــــود تســــميتها الأنصــــار إلــــى أتباع 
الشــــيخ محمد ابــــن عبدالله الملقــــب بالمهدي  

(1845 ـ 1885) والذي قــــاد الثورة المهدية ضد 
الحكم التركــــي المصري (1821 – 1880) ونجح 
فــــي إنهائه ليؤسّــــس الدولة المهديــــة قبل أن 

تنهار على أيدي الاحتلال البريطاني.
إمــــام طائفة الأنصار اليــــوم هو الصادق 
المهدي، حفيد محمد بــــن عبدالله، زعيم حزب 
الأمــــة وأيضــــا رئيس تحالف نداء الســــودان 
المعارض، وســــبق أن تولى رئاسة الوزراء في 
فترتــــي 1967 – 1969 و1986 – 1989، انتهت كل 
منهــــا بانقلاب آخره ذلك الــــذي جرى على يد 
التحالف الهجين بين جبهة الإنقاذ الإسلامية 
وقيادات من الجيش والذي أتى بعمر البشير 

إلى الحكم، قبل ثلاثين سنة.
ومنذ ذلك الحين اصطف المهدي إلى جانب 
المعارضة. وتعرض للسجن والنفي في العديد 
مــــن المرات. وعاد في ديســــمبر 2018 من لندن 
بعــــد نحو عام من النفي الاختياري بين مصر 
وإثيوبيا وبريطانيــــا، جراء اتهامات موجهة 

له تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وتزامــــن يوم عــــودة المهدي مــــع انطلاق 
شــــرارة الاحتجاجــــات من مدينــــة عطبرة في 
ولاية نهر النيل (شرق البلاد)، واتسم خطابه 
الذي ألقــــاه لأنصاره عند اســــتقباله بالهدوء 
حتــــى أن الرجــــل تحدث عن التغيــــر المناخي 
وضرورة غراســــة الأشــــجار، الأمر الذي أثار 

غضب الأنصار.
واتهم كثيرون آنــــذاك المهدي بعقد صفقة 
مــــع النظــــام، بيد أنه مــــع اســــتمرار الحراك 
وضغــــط أنصــــاره عدل مــــن موقفــــه ليتصدر 
وحزبه المشــــهد. وحرص أبنــــاء الطائفة على 
الخروج كل يــــوم جمعة بعد الصلاة للتظاهر 
في  في أم درمان، رافعين شــــعار ”ارحل بس“ 
وجه البشــــير، مــــع الاســــتجابة لكافة دعوات 
”تجمع المهنيين“ الــــذي يعتبر العمود الفقري 

لهذا الحراك.
وفي خطبــــة الجمعــــة الماضية بمســــجد 
ودنوباي، في غرب العاصمة الخرطوم، أعلن 
المهدي دعمه الصريح لمطلب تنحي البشــــير، 
مطالبا قوات الأمن بعدم الانجرار إلى ســــفك 
الدمــــاء. وقــــال زعيــــم الأنصار ”نحــــن نؤيد 
الحراك الشعبي، وندعو إلى تجنب أي مظاهر 
للعنف المادي أو اللفظي“. وتابع ”أطالب كافة 
قــــوى بلادنــــا العســــكرية والنظاميــــة بأن لا 
تُستغل في ســــفك دماء الأبرياء، إذ أن شرفها 
المهني وحقوق المواطنة يمنعان ذلك“. وشدد 
على أن ”الوضع في البلاد تأزم“، وأن الرئيس 
عمر البشــــير أمامه ”فرصة تاريخية للتنحي 

وتجنيب  الشــــعبية،  للمطالــــب  اســــتجابة 
البلاد كافة المخاطر المتوقعة“.

وأدى انحيــــاز الصــــادق المهدي 
صراحة لمطلب تنحي البشــــير إلى 
عــــودة الملاحقــــات الأمنيــــة بحق 

قيادات وكــــوادر حزبه الأمة 
القومي، كان آخرها الأربعاء 

الماضي حيث تم اعتقال ابنته 
مــــريم، التي تشــــغل 

منصــــب نائــــب 
الرئيــــس 

فــــي الحزب، لســــاعات قبــــل أن تفــــرج عليها 
السلطات.

إلـــى جانب زعيـــم الأنصـــار، أعلن بعض 
الشـــيوخ دعمهم للاحتجاجات على غرار أحد 
شيوخ القادرية أزرق طيبة. ويرى محللون أن 
المشـــهد الحالي يوحي بأن القســـم الأكبر من 
أهـــل التصوف يبدي دعما للنظام الحالي رغم 

شوائبه، في ظل ميلهم الطبيعي للاستقرار.

ومخـــاوف الصوفيـــين مـــن انهيـــار حكم 
البشير لها ما يبررها بالنظر للوضع الإقليمي 
العاصف، وتوجســـهم من انـــزلاق الأمور إلى 
حالـــة من الفوضـــى يكونـــون أول ضحاياها 
أو من بديل إســـلامي يكون أكثر تشـــددا، ذلك 
أن الرئيـــس الحالي ورغم أنـــه وليد التجربة 
الإســـلامية بيـــد أن سياســـاته البراغماتيـــة 
تجعل من الممكن التواصل معه وسحب بعض 

الامتيازات منه.
ولا يمكـــن تجاهـــل أن هناك من الشـــيوخ 
الصوفية المعروفـــين من حصل على امتيازات 
مجزية من النظام الحالي، وســـقوطه قد يعني 
فقدانهـــا. ويحاول قادة الحـــراك الاحتجاجي 
اليـــوم اختراق الموقف الصوفي وبالفعل أعلن 
تجمـــع المهنيين عن وعود تلقوها من شـــيوخ 
بالانضمام إلى الاحتجاجات بيد أن ذلك يبقى 

رهين التطورات في المشهد.
ويعتبر الإســـناوي أن تأييـــد بعض رموز 
التيار الإسلامي للانتفاضة الحالية ربما يدعم 
تغييـــر موقف التيـــار الصوفي الـــذي لا يزال 
يحتفظ بعلاقات جيدة مع تنظيمات إســـلامية 
أخرى، بما يؤثر سلبا على الدور الواقي الذي 

يريده البشير.
وأشــــارت أماني الطويل، مديرة البرنامج 
الأفريقي بمركز الأهرام للدراســــات السياسية 
والاستراتيجية، إلى أن التنظيمات الإسلامية 
تحــــاول جاهــــدة اســــتغلال التيــــار الصوفي 
للتخلــــص من البشــــير، مقابل بقــــاء الجناح 
الذي يســــيطر الإخوان علــــى غالبية مفاصله 
في الحكم، وظهرت معالم ذلك في التظاهرات 
التي خرجت فيها جماعات صوفية، الأسبوع 
الماضــــي، بما يوحي بــــأن هنــــاك تغيرا ربما 
يتبلــــور قريبــــا، بخصــــوص إعــــادة 
النظر في الموقف الســــابق الداعم 

للبشير.
أن عودة  وأكدت لـ“العـــرب“ 
الرئيس البشـــير من قطر، التي 
الخارجيـــة  محطتـــه  شـــكلت 
الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات 
مـــن دون أن يحصـــل علـــى دعم 
سياســـي كاف لبقائه في السلطة، 
وتمـــدد التظاهرات إلـــى مناطق 
فـــي  يســـاهمان  جديـــدة 
صعوبة استمرار التعاون 
السياسي بينه والقوى 
الصوفيـــة، فـــي ظل 
التـــي  المؤشـــرات 
لا تدعـــم فرضيـــة 
صموده على أعلى 

هرم في السلطة.

روابط متينة ومصالح متبادلة 

تركز أعين المتابعين لتطورات الشــــــأن الســــــوداني على التيار الصوفي في البلاد ومواقفه 
ــــــه، باعتبار تأثيره المجتمعي العميق ودور ذلك في صياغة المشــــــهد السياســــــي.  وتحركات
ــــــوم أن البلد يقف عند مفترق طرق تاريخــــــي، مثلما يدرك الرئيس  ــــــدرك الصوفيون الي وي
الســــــوداني عمر حسن البشير أن شــــــيوخ الصوفية يمكن أن يكونوا ورقة تقيه من موجة 
الاحتجاجات المشتعلة والغضب الشعبي الصاعد، الأمر الذي يفسر تركيزه في خطاباته 

الأخيرة على الصوفيين وتوجهه إلى تجمعاتهم بعدما خذله الإخوان والسلفيون.

في 
العمق

{هناك خمســـة جيوش تنتظر ســـاعة الصفر لتتقدم نحـــو الخرطوم بعد إشـــغالها بالفوضى، 
وأعمال السلب والقتل وذلك حتى لا تجد من يقاومها}.

صلاح عبدالله قوش
مدير المخابرات والأمن السوداني

{محـــاولات الترويـــع لا تثنينـــا، كما أن مواقف حزب الأمـــة القومي ونداء الســـودان وقوى الحرية 
والتغيير وكافة قطاعات الشعب السوداني باتت واضحة ومحددة}.

مريم الصادق المهدي
نائب رئيس حزب الأمة القومي السوداني

الصوفية في السودان أمام مفترق طرق: دعم الاحتجاجات أو دعم النظام

أماني الطويل:
الإسلاميون يسعون 

لاستغلال التيار الصوفي 
للتخلص من البشير

[ الرئيس السوداني عمر البشير يراهن على شيوخ الصوفية بعد خيبة أمل من الإخوان والسلفيين 
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أبوالفضل الإسناوي:
قيادات الصوفية أحد 

المؤثرات الرئيسية في 
المشهد السوداني

 أحزاب سودانية 
ولدت من رحم الصوفية

فـــي  تأســـس  القومــي:  الأمــة  حــزب   ]
العـــام 1945 على يـــد زعيم الأنصـــار الإمام 
عبدالرحمـــن المهـــدي، رفـــع الحزب شـــعار 
”السودان للســـودانيين“ زمن الحكم الثنائي 

المصري البريطاني حتى عام 1956.
انخرط الحزب منذ انقلاب جبهة الإنقاذ 
في صفوف المعارضة، واضطر زعيم الحزب 
الصادق المهدي إلى ترك السودان عام 1996، 
ولـــم يعـــد إلا عـــام 2000 بعد توقيـــع اتفاق 

مصالحة مع النظام نهاية 1999.
واســـتمر التوتر ســـيد الموقف بين الأمة 
والنظـــام. وفـــي عـــام 2014 وجـــه الصادق 
المهـــدي انتقادات لقوات الدعم الســـريع فتم 
اعتقالـــه، وقرر ترك الســـودان والذهاب إلى 
منفـــى اختيـــاري فـــي بريطانيا عـــام 2017 
ليتسلم في في مارس الماضي رئاسة تحالف 
نداء السودان (المشـــكل من أحزاب وحركات 
مســـلحة وشـــخصيات من المجتمع المدني)، 
قبـــل أن يعـــود إلى الســـودان مـــع بدايات 

الاحتجاجات الحالية في ديسمبر الماضي.

[ الحــزب الاتحــادي الديمقراطي (الأصل): 
تشـــكل في العـــام 1951 بتحالـــف بين زعيم 
الطريقة الختمية ســـيد علي المرغني، وقائد 
”تنظيم الأشقاء إســـماعيل اللأزهري. شارك 
فـــي أو ل انتخابات ديمقراطيـــة بالبلاد في 
فتـــرة الحكم الذاتي في العـــام 1954، ونجح 
فـــي الفوز بأغلبية مطلقـــة مكنته منفردا من 

تشكيل حكومة.
تعرض الاتحاد بعد تشكيل الحكومة إلى 
انقســـامات حيث خرجـــت الطريقة الختمية 
منه وأسســـت حـــزب الشـــعب الديمقراطي 
قبـــل أن تعود إلـــى الاندماج فـــي صلبه في 
العـــام 1986. وبعد انقلاب عمر البشـــير في 
العـــام 1989، انضم الاتحادي إلى المعارضة، 
واختار زعيمه محمد عثمان الميرغني المنفى 
الاختياري في مصر، واســـتمر الوضع حتى 
2005 عندما أبرم اتفاق مصالحة مع النظام.

ويشـــارك الاتحـــاد الأصل فـــي الائتلاف 
الحكومي، ولم يعلن منذ اندلاع الاحتجاجات 
أي موقف رسمي، في ظل ضغوط من أنصاره 

تطالب بفك الارتباط مع النظام.

[ حــزب المؤتمر الســوداني: تأسس الحزب 
مطلـــع العـــام 1986 باســـم ”حـــزب المؤتمر 
الوطني“، قبل أن تســـطو جبهة الإنقاذ على 
التســـمية، فاضطر في العام 2005 إلى تغيير 
اسمه إلى حزب المؤتمر السوداني بعد فشل 

المعركة القضائية التي خاضها.
ويعـــد الحزب أحـــد أقطـــاب المعارضة، 
ورفض مرارا الانخـــراط في الحوارات التي 
دعا إليها الرئيس عمر البشـــير، ما أدى إلى 
اعتقال رئيســـه الســـابق إبراهيم الشيخ في 

أكثر من مناسبة.
أعلـــن المؤتمر الســـوداني تأييده الكامل 
للمظاهـــرات الحالية منـــذ بدايتها، فكان أن 
اعتقل رئيســـه الحالي عمر الدقير منذ الأيام 

الأولى من الحراك.

أعلن الصادق المهدي دعمه الصريح لمطلب تنحي البشــــير، مطالبا قوات الأمن بعدم 
الانجرار إلى ســــفك الدمــــاء. وقال زعيم طائفــــة الأنصار الصوفية {نحــــن نؤيد الحراك 

الشعبي، وندعو إلى تجنب أي مظاهر للعنف المادي أو اللفظي}
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} طهــران - في 16 يناير 1979، غادر الشـــاه 
محمـــد رضـــا بهلـــوي إيـــران، فـــي رحلة بلا 
عودة، انتهت به فـــي القاهرة. بعدها بحوالي 
أســـبوعين عاد آية اللـــه الخميني، من باريس 
إلى طهران، في رحلة قلبت أوضاع إيران رأسا 
علـــى عقب، وامتـــدت ارتداداتها إلـــى المنطقة 

الإقليمية، وحتى خارجها. 
لم تنته هـــذه الارتدادات برحيل الخميني، 
بـــل أصبحت أقـــوى بعد خلافة آيـــة الله علي 
خامنئـــي له، وهو الذي لم يقـــف طموحه عند 
تنفيذ وصايا الخميني فقط بل توسع ليصبح 
نســـخة مركبة من ثراء الشـــاه المـــادي، حيث 
يتحكـــم فـــي إمبراطوريـــة اقتصادية ضخمة، 
ومـــن أيديولوجيـــا الولـــي الفقيـــه والإيمان 
بفكرة تصدير الثورة. ويلتقي ثلاثتهم (الشاه 
رضا بهلوي والخمينـــي وخامنئي) عند فكرة 
مشـــتركة وهي عداء دول المنطقة والسعي إلى 

التمدد، وإن اختلفت الطريقة.
يـــوم 1 فبرايـــر 1979، عـــاد الخميني إلى 
إيران التي استبدلت تاج الشاه بعمامة الولي 
الفقيه. لكن إيران اليوم، وبعد أربعة عقود من 
ذلك التاريخ تقف حائرة، فالوضع لم يتحســـن 
بل ازداد ســـوءا وقمعا وفقرا، وأضحت الدولة 
التي كانت شرطي الغرب في المنطقة و“مدللة“ 
الأميركيين دولة مارقة تسلط عليها العقوبات 
من كل جانب، يتباهـــى قادتها بقوة من ورق، 
يدعمون الميليشيات في الخارج بالمال والعتاد 
فيمـــا يعاني أكثر من نصـــف البلاد من الفاقة 
والفقر والبطالة، يضـــاف إليهم القمع وغياب 
حريـــة التعبير والعيش ضمن نطاق مفرط في 

التشدد.
وعلـــى مـــدى ســـنوات، ظـــل الإيرانيـــون 
ينتقـــدون في صمت هذا الحال، إلا أن غضبهم 
انفجـــر فـــي أواخر ســـنة 2017. وكانـــت لهذه 
الاحتجاجات ســـمات فريدة، وهي تختلف عن 
مظاهرات أخرى سابقة على غرار احتجاجات 

سنة 2009. 

ويقـــول الباحث إحســـان التبريزي إنه لم 
تكـــن لاحتجاجـــات 2017 قيـــادة ولا أي مطلب 
سياســـي فـــوري، ولكن كانـــت هناك رســـالة 
سياســـية واضحة: فقـــد رفـــض المتظاهرون 
الجمهورية الإسلامية ككل. وترددت الشعارات 
الراديكالية، مثل ”الموت لخامنئي“ دون تردد. 
وأظهـــر المحتجون -أغلبهم من الشـــباب- 
احتقارا لمؤسسة رجال الدين الشيعة من خلال 
هتافهـــم ”الناس فقراء، بينمـــا يعيش الملالي 

كالآلهة“.

وتعرضـــت المدارس الدينيـــة التي تموّلها 
الدولة للهجوم وأشـــعلت فيهـــا النيران، وتم 
تخريب حوالي 60 مكتبا لبعض أئمة الجمعة.
ومـــن اللافـــت أيضا أن بعض الشـــعارات 
استحضرت عهد الشاه، في توق لتلك المرحلة 
مـــن الحريـــة والانفتـــاح، وإن كان مـــع الفقر، 
وأيضا نكاية بنظام رجال الدين، الذين أغرقوا 
البلاد في الفســـاد والفقر ودفعـــوا الإيرانيين 

إلى الاستمتاع بحياتهم وراء الجدران. 
ولعـــل أكبر مظهـــر يترجم حالـــة الغضب 
الهتافات التي تعالت في مدينتي مشـــهد وقم 
المقدســـتين، حيث صاح المحتجون في مشـــهد 
قائلـــين ”حيث لا يوجد شـــاه، لا يوجد نظام“. 

وكـــرر آخرون في قم ”يا شـــاه إيـــران، عد إلى 
إيران“. وسمعت شعارات مماثلة في أصفهان.

لكن، ما فجر غضب الإيرانيين، لم يكن هذا 
القمـــع، الذي تعـــودوا عليه على مـــدى أربعة 
عقود، بقدر مـــا كانت الأمـــوال التي تصرفها 
إيـــران على ميليشـــياتها في اليمـــن والعراق 
ولبنـــان وســـوريا، ومما زاد أيضـــا من حنق 
الشـــباب الإيراني أن الأموال التي تم الإفراج 
عنها بعـــد توقيع الاتفاق النـــووي ذهبت إلى 
المصدر ذاته في حين لم يستفد منها الإيرانيون 
الذين عانوا من سنوات العقوبات، يلتقي هذا 
مـــع الأموال التي تصرف على الحرس الثوري 
وحالة الثراء في صفوف رجال النظام مقارنة 

بانتشار الفقر في المجتمع بشكل كبير.

هدوء يسبق العاصفة 

انطلقـــت الاحتجاجات نهاية ســـنة 2017، 
واســـتمرت على امتداد سنة 2018، وإن بنسق 
أقل، لكـــن الخبراء يؤكـــدون أن الأمر لا يعني 
تراجعهـــا أو نجاح النظام في قمعها، مذكرين 
بأن الثورة ضد الشـــاه انطلقت في سنة 1977، 
واشـــتدّت في سنة 1978 حين شلت الإضرابات 
والمظاهرات البلاد بين أغســـطس وديســـمبر 
1978. ليغادر الشـــاه إيـــران إلى المنفى يوم 16 
ينايـــر عـــام 1979، ويعلن الخميني تأســـيس 
الجمهورية الإســـلامية في فبراير من الســـنة 

نفسها.
شـــهدت إيـــران أعلـــى معـــدل تصاعد في 
الاحتجاجات خلال 2018. وحذر نائب برلماني 
إيرانـــي مـــن أنه فـــي حالة اســـتمرار الوضع 
الحالي، ســـيجد النظام نفسه مشـــلولا مثلما 
حدث مع الاتحاد الســـوفييتي. ويصف إيلان 
إي. برمـــان، الخبيـــر فـــي المجلـــس الأميركي 
للسياســـة الخارجية، الاحتجاجات الشـــعبية 
في إيـــران بأنها دليـــل على اســـتمرار هادئ 
للقـــوى المناوئـــة للثـــورة الإســـلامية والتي 
اســـتطاعت تحويل مطالبها إلى حركة تتحدى 
شـــرعية النظام الديني، رغم تجاهل وســـائل 

الإعلام لها.
ويوضح أن مطالب المحتجين تجد صداها 
في تدهور الحالة الاقتصادية للبلاد ”فمؤشـــر 
التضخم في ارتفاع، ومعدل التضخم السنوي 
وصل إلـــى نحـــو 40 بالمئة. بينما أقـــر البنك 
المركزي الإيراني بمعدل تضخم يفوق 50 بالمئة 
خلال الســـنتين الماضيتين. وخلص بالقول إن 
الأوضـــاع الداخلية أســـوأ مما قـــد تعترف به 

السلطات“.
وهـــذا يلقي بظلاله على أجنـــدة إيران في 
المنطقة، حيث يؤكد الخبراء أنها اليوم تشـــهد 
تراجعـــا مقارنة بالطفرة التـــي حققتها خلال 
الســـنوات الماضيـــة، مســـتغلة الأوضـــاع في 

المنطقـــة بدءا من الغـــزو الأميركي إلى العراق 
في ســـنة 2003، وتداعياته على البلد والمنطقة 
عموما، وصولا إلى مـــا أنتجه الربيع العربي 
من فوضى كان لإيـــران نصيب من ثمارها في 
ســـوريا واليمـــن، بالإضافة إلـــى أدوارها في 
لبنان وفـــي مناطق مختلفة مـــن العالم. ومن 
المتوقّـــع أن تتراجع إيـــرادات النفط الإيرانية 
بمقـــدار النصف بحلول العام 2019، في أفضل 
الأحوال، وستكون لهذا التراجع تداعياته على 
الداخـــل الإيراني، كما على سياســـات النظام 

الخارجية.
ويرى جان-فرانســـوا ســـيزنك، الأســـتاذ 
المســـاعد في كليّة الدراســـات الدولية المتقدّمة 
فـــي جامعة جونز هوبكنز، أن طموحات إيران 
في الشرق الأوسط تشـــمل تمويل الميليشيات 
العراقيـــة وحـــزب الله في لبنـــان، ودعم نظام 
الأســـد في ســـوريا، ومســـاعدة الحوثيين في 
اليمـــن. وفي الوقت نفســـه، تعمـــد إيران إلى 
تســـليح الفروع المتعدّدة من قواتها العسكرية 

والأمنية الضخمة.
وكلّ هـــذه الجهـــود كلّفت إيران عشـــرات 
المليـــارات مـــن الـــدولارات، بيـــد أن مدخـــول 
إيران الـــذي يعتمد على النفط والغاز آخذٌ في 
الانخفـــاض. فالعقوبات الأميركيـــة قد تقلّص 
حجم الصادرات النفطية الإيرانية إلى حوالي 
مليون برميل يوميا، ما قد يُفقد إيران أكثر من 

32 مليار دولار من مدخولها.
وكتـــب جان-فرانســـوا ســـيزنك، قائلا إن 
إيران، التي تعتزّ بأنها تملك أكبر احتياطيات 
من الغاز الطبيعي في العالم، تقف عاجزة عن 
توفير ما يكفي من العرض في السوق المحلّية، 
بسبب افتقارها إلى التكنولوجيا والاستثمار 
الأجنبـــي، وجهود إيران المتواصلة لتوســـيع 

نفوذها في المنطقة تقوّض اقتصادها تماما.
ويذهب في الســـياق ذاته كـــريم باكرافان، 
الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد في جامعة 
دي بـــول، مشـــيرا في تحقيق لمركـــز كانريغي 
للدراســـات، حول هـــل تملك إيران الوســـائل 
لتوســـيع نفوذهـــا في الشـــرق الأوســـط، إلى 
أنه حتـــى مـــن دون الهبوط الحـــادّ في حجم 
إيـــرادات النفط، لم تكن إيران تملك الوســـائل 
الاقتصادية اللازمة لتمويل مساعداتها لنظام 
الأســـد وحزب الله، وهما المتلقّيان الأساسيان 

للتقديمات الإيرانية السخية.
يُضـــاف إلـــى ذلك أن هـــذا الدعم لا يحظى 
بالشـــعبية فـــي إيران إلى حدّ بعيـــد. مع ذلك، 
يُعتبر دعم الأســـد وحزب الله عنصراً أساسياً 
النظام  لعتـــاة  الإســـتراتيجية الإقليمية  فـــي 
الإيراني. ومع الانسحاب الأميركي من سوريا، 
قد تســـعى إيران إلى توسيع رقعة نفوذها، إلا 
أن ذلـــك قد يصبح مكلفا على نحو مطّرد، فيما 
المكاســـب تقلّ تدريجيا، في وقـــت تقترب فيه 

الهمـــوم الاقتصادية المحلية فـــي إيران، التي 
يبلغ عدد ســـكانها 80 مليون نســـمة، من نقطة 

الغليان.

تغيرات مجتمعية

مثلما كســـر المحتجـــون الإيرانيون حاجز 
الخوف من شـــرطة الشاه وقوته الأمنية، بدأت 
ملامح مشـــابهة تظهر على الشـــباب الإيراني 
الذي ولد في ظل النظام الحالي، إذ بدأ يكســـر 
حاجز الخوف من الباســـيج والحرس الثوري 

وكل القوة الأمنية والقمعية. 

وإلى جانب الاحتجاجات، يمكن رؤية بوادر 
التمرد الاجتماعي بوضوح، فمثلا ترتدي بعض 
الشـــابات الحجاب لكن بشكل غير محكم، حيث 
تبدو غرتهـــن ظاهرة وبعضهـــن يتركنه ينزلق 
إلى أكتافهن. واشتهرت صورة لإيرانية، رأسها 
مكشـــوف، وتقـــف على أحـــد صناديـــق توزيع 
الهاتـــف وتلـــوّح بحجابهـــا مثل العلـــم، خلال 

الاحتجاجات.
وقالـــت فائـــزة هاشـــمي رفســـنجاني، في 
تصريحـــات صحافيـــة، ”لقـــد تغيـــر الوضـــع. 
لقـــد وصل النـــاس إلـــى نقطة ليـــس لديهم ما 
يخســـرونه فيها. عـــادة ما تخاف من الأشـــياء 
للمـــرة الأولى فقط. عندما تحدث هذه الأشـــياء 
لا تشـــعر بالخوف منها مرة أخـــرى، وتحصل 
على شجاعة أكثر، وتزيد من 

مطالبتك بحرية أكبر“.

نافست صورة شاه إيران الراحل محمد رضا بهلوي في الذكرى الأربعين لقيام الجمهورية 
الإســــــلامية في إيران، صورة آية الله الخميني، الذي اســــــتبدل تاج الشاه بعمامة الولي 
الفقيه. حضرت صورة الشــــــاه، هذه المرة، لا كملك ”ظالم“ أســــــقطه شعبه بل كرمز لعهد 
يتوق إليه الإيرانيون بعد أن ذاقوا الويلات في عهد الجمهورية الإســــــلامية التي بشر بها 
الخميني يوم عودته إلى طهران في مطلع شــــــهر فبراير وتم إعلانها رسميا في الأول من 
أبريل، ليبدأ، على الصعيد الداخلي، عهد اســــــتبداد جديد، أكثر شدة تحت سلطة المرشد 
الأعلى والحرس الثوري، وعلى الصعيد الخارجي، عهد من الأزمات مع الجيران والعالم 
جعلت إيران معزولة دوليا. واليوم، فيما يحيي نظام ولاية الفقيه في إيران مناســــــبة بلوغه 
عامه الأربعين، تبدو الصورة مشوشــــــة، وتحضر تفاصيل كثيرة من أجواء ما حدث قبل 
أربعين عاما، من حيث الغضب الشعبي المتصاعد من سياسات النظام كما موقف الغرب 
المندد بسياســــــات إيران الخارجية وأدوارها التخريبية، وهو نفســــــه الغرب الذي جاء قبل 

أربعين سنة بالخميني ليحل محل الشاه.

جهود إيران المتواصلة لتوسيع نفوذها 
في المنطقة تقوّض اقتصادها تماما. 

لذلك فطموحاتها الرامية إلى فرض 
هيمنتها على المنطقة ستجعلها تبقى 

كقوة مُزعجة، إنما قوة من الدرجة 
الثانية ليس إلا

يوم 1 فبراير 1979 وصل الخميني 
مـــن باريس إلى طهـــران، في رحلة 
وامتـــدت  إيـــران  أوضـــاع  قلبـــت 

ارتداداتها إلى المنطقة 

�
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{الموت للديكتاتور} من الشعارات التي رفعت في احتجاجات 2017 ضد النظام في إيرانالإيرانيون يرفعون صورة الخميني ويحرقون صورة الشاه خلال مظاهرات 1979 حنين لزمن الشاه في احتجاجات 2018

 [ إيران غارقة في الفوضى بعد 40 سنة من استبدال تاج الملكية بعمامة الولي الفقيه  [ {مكاسب} طهران الخارجية تقلّ وأزمتها تتصاعد

الشاه ينافس الخميني في ذكرى الثورة الإسلامية

{لقد تغير الوضع.  وصل الناس إلى نقطة ليس لديهم ما يخسرونه فيها. عادة ما تخاف من الأشياء للمرة الأولى فقط. عندما تحدث 
هذه الأشياء لا تشعر بالخوف منها مرة أخرى، وتحصل على شجاعة أكثر، وتزيد من مطالبتك بحرية أكبر}.

فائزة هاشمي رفسنجاني
معارضة إيرانية

40 سنة
على الثورة الإيرانية

إيران إلى توسيع رقعة نفوذها، إلا
 يصبح مكلفا على نحو مطّرد، فيما
إ و ر يع و ى إ وإير

تقلّ تدريجيا، في وقـــت تقترب فيه
ي ر و ى بح ي

لا تشـــعر بالخوف منها مرة أخـــرى، وتحصل 
على شجاعة أكثر، وتزيد من 

مطالبتك بحرية أكبر“.

صوت الإيرانيين 
يعلو مطالبا 

بالديمقراطية 
منذ أربعين عاما 

لكن النظام الذي 
وصل على أكتاف 

تلك الأصوات 
يصم أذانه منذ 

أن أمسك بزمام 
السلطة

�



} تحت مظلة الاحتلال الأميركي دخل 
الحرس الثوري الإيراني إلى العراق 

وأسس الميليشيات الطائفية فيه وقام 
بحملة تصفيات جسدية واسعة شملت 

كبار ضباط الجيش العراقي المنحل 
والطيارين العراقيين والعلماء وأساتذة 

الجامعات. وتحت مظلة الاحتلال الأميركي 
للعراق تغلغل الإيرانيون في مختلف 
المرافق الحيوية، فاستباحوه ثقافيا 
ونهبوه اقتصاديا ودمروه اجتماعيا 

بالطائفية.
هذا النموذج من العلاقة بين النظام 

الإيراني والامبريالية الأميركية يحدد 
حقيقة العلاقة بينهما التي تظهر أقصى 

دراجات العداء في السياسة المعلنة، 
وأوثق مستويات التعاون في الممارسة 
على الأرض. في السياسة المعلنة لنظام 

طهران أميركا هي الشيطان الأكبر وشعار 
”الموت لأميركا“ يحل حيث تحل الميليشيات 
التابعة للولي الفقيه. يقابلها في السياسة 

الأميركية المعلنة أن إيران هي الراعية 
الأولى للإرهاب وأنها زعيمة محور الشر.
سياسة العداء بين طهران وواشنطن 

منذ وصول آية الله الخميني إلى السلطة 
في طهران كانت ولا زالت حديث الإعلام 

والشغل الشاغل للمحللين السياسيين 
والعسكريين، وخصوصا العرب. في حين 
أن ما يدور على الأرض، ورغم العقوبات 

الاقتصادية والسياسية التي فرضتها 
الإدارة الأميركية على إيران منذ أربعين 
سنة، والتي أعيد فرضها بعد أن خرج 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق 

النووي مع طهران، يشي بأن ما يدور على 
الأرض شيء آخر تماما. ويكفي أن قاسم 
سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس 
الثوري الإيراني، كان قادرا على الدخول 
إلى المنطقة الخضراء لتوجيه سياسات 
قادة الأحزاب العراقية وحكوماتهم منذ 

الأشهر الأولى لتشكيل حكومة عراقية تحت 
الاحتلال الأميركي، ولا يزال. وهو في ظل 

الوجود الأميركي، يرسم السياسات الأمنية 
في العراق ويشرف على عمليات الحشد 

الشعبي ويرسل المسلحين إلى حيث يريد، 
إلى سوريا وإلى غير سوريا.

إذ في الوقت الذي كانت القوات 
الأميركية هي القوات الوحيدة، تقريبا، 

التي تمسك بالعراق أرضا وسماء 
ومؤسسات، تحلّ الجيش وتعين حاكما 
أميركيا في بغداد (بول بريمر)، في هذا 

الوقت، كان نظام الملالي في طهران يزحف 
على العراق من تحت، وتحت أنظار 

الأميركيين، ليقوم بما يريد ويصفي من 
يريد ويؤسس الميليشيات وينقل الأسلحة 
ويؤسس لحروب طائفية أبعد من العراق، 
على أساس أن الولايات المتحدة تحاصره 

وتفرض عليه العقوبات!
صحيح أن الولايات المتحدة لم تكن 

تحتل سوريا حين استباحت الميليشيات 
التابعة للحرس الثوري حدودها من 
العراق ومن لبنان، ولكن ذلك ما كان 

ليحدث لو أن الولايات المتحدة أرادت 
منعه. ومع تواجد قوات أميركية في 

شمال شرق سوريا اليوم، تشهد سوريا 
مزيدا من التغلغل الإيراني، إلى جانب 

التواجد العسكري الدائم سواء من خلال 
تواجد عسكري إيراني مباشر أو من خلال 
تواجد الميليشيات التابعة للحرس الثوري 
الإيراني. آلاف من عناصر هذه الميليشيات 

من غير الإيرانيين احتلوا بالفعل بيوت 
السوريين وأقاموا مع عائلاتهم فيها، 

وربما حصلوا على الجنسية السورية. 
هناك مناطق عديدة بات جل ساكنيها من 

غير السوريين، خصوصا حول دمشق وفي 
حمص وجوارها.

وما كان حزب الله اللبناني ليتجاوز 
الحدود اللبنانية السورية بمقاتليه 

وأسلحته لو أن الولايات المتحدة (أو 
إسرائيل) لا تريد ذلك.

صحيح أن العداء حقيقي بين الولايات 
المتحدة والنظام الإيراني، ويتمظهر في 

سياسة العقوبات الاقتصادية والسياسية 
على إيران من جهة، وفي تحالفات النظام 

الإيراني المناوئة للولايات المتحدة من جهة 
أخرى. لكن هذا يجب أن لا يُعمي أنظارنا 
عن وجه آخر للعلاقة بين الجانبين، وهو 

وجه يظهر بوضوح تاريخية تبادل المنافع 
بينهما منذ فضيحة ”إيران غايت“ وحتى 

اليوم.
الولايات المتحدة تعلن في كل مناسبة 

عن أهدافها الاستراتيجية في المنطقة، 
والرئيس دونالد ترامب خصوصا، أعلن 
بفجاجة ما الذي يريده؛ تفوّق إسرائيل 
والنفط. وهذان الهدفان الاستراتيجيان 

لا يتحققان إلا من خلال جعل البلاد 
العربية عاجزة، منقسمة وفي حال تخبط 

واحتراب دائم بين ”مكونات“ طائفية 

ومذهبية وإثنية ليس أقدر من نظام الملالي 
على إبرازها وتحفيز صراعاتها البينية، 

خصوصا عندما يتغلغل في ثناياها 
المتنوعة طائفيا ومذهبيا وعرقيا.

من هنا جاءت مراهنة البعض على 
مؤتمر وارسو القادم الذي أعلن عنه 

وزير الخارجية مايك بومبيو في جولته 
العربية، وعلى ما أشيع من مطالب أميركية 

من إيران لعقد اتفاق جديد معها بديلا 
عن الاتفاق النووي الذي انسحبت منه 

الولايات المتحدة، ولا زالت أوروبا متمسكة 
به، كانت هذه المراهنة واهية وبلا أفق، 

وقد رأينا كيف تراجعت الولايات المتحدة 
وكيف تهاوى سقف مطالبها من هذا 

المؤتمر. فبعد أن أعلنت للعرب أن المؤتمر 
لمواجهة إيران، ها هي الولايات المتحدة 

تقول، إنه ليس موجها ضد إيران.
علينا النظر في كيفية تبلور السياسات 

على الأرض وليس في الكلام وفي المعلن 
من التصريحات. الاستراتيجيات البعيدة 

المدى تظهر في الممارسة. الولايات المتحدة 
لن تحارب طهران، ولن تعمل على إسقاط 
نظام الملالي، ولن تقضي على ميليشيات 

الحرس الثوري وأذرعه الممتدة في المنطقة، 
ولن تسمح لإسرائيل أن تطلق حربا 

واسعة ضد إيران. إيران على المستوى 
الاستراتيجي بنظامها المتخلف تمثل حلقة 

من حلقات الحصار الأميركي القادم على 
الصين. إن إسقاط نظام الملالي في طهران 
سوف يفتح الباب على متغيرات كبرى في 

المنطقة قد تربك الاستراتيجية الأميركية 
بعيدة المدى في مواجهة الصين.
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} لا تشكل إيران خطراً مباشراً على الولايات 
المتحدة. تدرك واشنطن ذلك، وتعاملت مع 

طهران منذ قيام الجمهورية الإسلامية وفق 
ذلك. تواطأت الولايات المتحدة بخبث في ظل 
شروط الحرب الباردة، فسهّلت إزاحة حليفها 

الشاه، خصم الاتحاد السوفياتي، ورعت 
وصول روح الله الخميني إلى السلطة لتشييد 
نظام ديني في طهران ضد إمبراطورية الإلحاد 

في موسكو.
تناكفت إيران – الخميني مع الغرب 

عامة والولايات المتحدة خاصة. كان نظام 
ولاية الفقيه يحتاج إلى شرعية جديدة. نهل 

الخميني تلك الشرعية من خطاب ثوري يبشّر 
بتصدير الثورة لإسقاط ”الشيطان الأكبر“ 

البعيد، ويَعِدُ بإزالة إسرائيل عن وجه الأرض، 
ويتوعد أهل المنطقة بزلزال. كذبت طهران. 

كشفت فضيحة الـ“إيران غيت“ في ثمانينات 
القرن الماضي تقاطع واشنطن وتل أبيب في 

دعم نظام الخميني في حربه ضد عراق – 
صدام حسين.

اعترفت الولايات المتحدة، والعالم الغربي 
من ورائها، أن سقوط الاتحاد السوفياتي 

غيّر من وظيفة الخميني في المشهد الدولي 
الجديد. بدا أن للرجل مشروعه الخاص 

مستفيداً من فراغ اختفاء الخطر الشيوعي. 
احتاج ذلك المشروع إلى تصادم مع الغرب 
وواشنطن بما يفسر انفجار قنابل طهران 
في شوارع أوروبا، واحتجاز ”الطلبة“ في 

طهران للدبلوماسيين الأميركيين، والشروع في 
عمليات خطف للغربيين في بيروت، وصولا 

إلى تفجير ثكنة المارينز هناك.
راهن الخميني على الصدام المستمر مع 

الخصوم. أوقف حربه الخاسرة ضد العراق، 
واستمر بها بشكل آخر ضد الخصوم. كانت 

له صولات وجولات في المنطقة كما ضد 
عواصم العالم. قدّمت فتواه ضد الكاتب 

البريطاني سلمان رشدي مشهداً جديداً عن 
ظلال إيران على العالم. فاوضت باريس 

طهران وأطلقت من حاولَ قتل رئيس الوزراء 
الأسبق شهبور بختيار وغضّت الطرف عمن 
نجح في قتله لاحقاً. توقفت قنابل إيران عن 

الانفجار في شوارع باريس. فاوضت واشنطن 
طهران لإطلاق سراح رهائنها ولملمت جندها 
وخيبتها حين قتلت نيران إيرانية المئات من 

رجال المارينر في بيروت.
هكذا تصرفت الجمهورية الإسلامية مع 
هذا الغرب. وهكذا الغرب قبل الأمر وتعامل 

معه. فلسفة الأمر أن إيران بلد وجب التعامل 
معه أيا كان شكل نظامه، وأن سوق إيران في 

نفطه وخيراته وبناه التحتية وحجمه البشري 
ميدان ثراء يجب عدم إهماله. على ذلك باتت 
إيران رقما صعباً يزحف بدأب نحو القنبلة 
الذرية، ويعبث دون رادع في بلدان المنطقة 

من اليمن إلى لبنان مرورا بالخليج والعراق 
وسوريا.

لا تشكل إيران خطرا مباشرا على 
الولايات المتحدة، يفسر ذلك الموقف الصقوري 

الجديد لواشنطن. ولا يمكن الركون إلى أن 
مواقف واشنطن واستدارتها ”القتالية“، 

ولو بدبلوماسية العقوبات، تأتي كرمى لعين 
إسرائيل ودفاعاً عن هواجسها الأمنية في 
الشرق الأوسط. تغير الرئيس في الولايات 

المتحدة لكن عقائد واشنطن ومؤسساتها 
السياسية والأمنية والعسكرية لم تتغير على 

نحو يبرر تصديقنا لهذا التحوّل اللافت في 
الموقف من نظام إيران. إيران هي إيران منذ 
عام 1979، ولا داعي للانبهار بأن هناك كشفا 

جديداً لها في واشنطن.
قد يمثّل انقلاب الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب على الاتفاق النووي مع إيران ملفاً 
من الملفات التي حقق بها سلفه باراك أوباما 

إنجازاً وجب تقويضه. بدا أن ترامب يفتك 
بالملف النووي الإيراني كما يفتك بنظام 

الرعاية الصحية ”أوباما كير“. تشبه مقاربة 
ترامب لإيران مقاربة أسلافه جميعا في 
”احتواء“ الورم لا إزالته. فهمت طهران 

سريعاً أن إطاحة ترامب بالاتفاق النووي كما 
الشروط الـ12 لوزير خارجيته مايك بومبيو 
هدفها، بالنهاية، ”الاتفاق“ مع إيران. وعليه 

فإن طهران تتدلل وتتموضع وتتحضر وتراكم 
أوراقها استعدادا لاتفاق ما يوما ما.

فهم ترامب أيضاً أن الموقف الأوروبي، 
لاسيما اختلاق آلية دفع والتمسك باتفاق 

فيينا لعام 2015، معطوفا على مواقف 
روسيا والصين، لا يَعِدُ بانقلاب في موازين 
القوى ضد إيران. بدا أن ضغوط واشنطن 

العقابية مزعجة مربكة وقد تسبب اضطرابات 
اجتماعية داخلية، إلا أن الأمر لا يشكل تهديداً 

وجوديا لنظام الولي الفقيه. ذلك أن العالم 
لا يريد. وذلك أن الولايات المتحدة نفسها لا 

تريد.
تتعامل الولايات المتحدة مع إيران في 

ظل إدارة ترامب بصفتها دولة كبرى وجب 

التنافس مع نفوذها في الشرق الأوسط. يبدو 
ذلك جلياً في العراق بحيث يظهر أن واشنطن 

تسعى لترميم حصّة هناك داخل بلد شبه 
ساقط في يد إيران. فإذا ما زار بومبيو العراق 
سراً لساعات، فإن وزير خارجية إيران، محمد 

جواد ظريف، يزوره جهارا لعدة أيام. بات 
واضحاً بالمقابل أن قرار ترامب الانسحاب 

من سوريا يُعَدُّ إطاحة بآمال مستشاره للأمن 
القومي، جون بولتون، في بقاء تلك القوات 

حتى خروج النفوذ الإيراني من سوريا. وبدا 
من زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي، 

ديفيد هيل، للبنان سباحة محدودة داخل 
”دولة حزب الله“ وقبولاً بأمرها الواقع.
تتعامل الولايات المتحدة مع إيران 

بصفتها دولة كبرى حين تدعو من أجل 
مكافحتها إلى مؤتمر دولي يعقد في وارسو 

خلال أسابيع. يبدو المؤتمر حفلة مشهدية 
إعلامية لعرض لعبة معروفة القواعد 

واللاعبين. لا أحد في العالم، قبل وخلال وبعد 
هذا المؤتمر، يريد إسقاط النظام في طهران. 

واشنطن نفسها لا تريد ذلك. أهل المنطقة 
لا يريدون ذلك ولا يسعون إليه وهم أصلاً 
منقسمون عاجزون عن اتخاذ موقف واحد 

ضد إيران.
واشنطن تحضّر العالم في وارسو من 
أجل العبور إلى الصفقة مع إيران. تدرك 

طهران ذلك. لا يقلقها أمر المؤتمر وتدرك أن 
ما أنجزته برعاية هذا العالم وتواطؤه منذ 
قيام جمهوريتها الإسلامية عام 1979، جعل 

منها عاملا لا يمكن تهميشه في أي تسويات 
وصفقات في الشرق الأوسط.

واشنطن وأوروبا والصين وروسيا تقارب 
الحالة الإيرانية من زاوية مصالحها الحالية 
والمقبلة مع إيران. أبرم أوباما اتفاقه النووي 
مع إيران من خلف ظهر دول المنطقة. وإذا ما 

قُيّض لترامب إبرام اتفاق جديد معها، فلن 
يأخذ بالضرورة مصالح تلك الدول، لاسيما 

الخليجية منها، بالحسبان. وتخطئ عواصم 
المنطقة إذا ما عوّلت على واشنطن ومؤتمرها 

الدولي في وارسو، وتخطئ في تأملها 
بصمت للسجال الأميركي-الإيراني، وتخطئ 
في أن تحضر مؤتمر وارسو المعادي لإيران 

دون أن يكون لها مقعد أساسي والكلمة 
الفصل في أي تسويات مقبلة يحيكها العالم 

مع إيران.
لافت أن يجتمع وزراء خارجية الأردن 

ومصر والسعودية والكويت والإمارات 
والبحرين في الأردن. جيد أن تسعى تلك 

الدول المحدودة العدد لصناعة موقف منسجم 
واحد في ملفات تخصها في السياسة والأمن 
لا تستطيع القمم العربية الاهتداء إليه. وقد 

يكون حرياً أن تعي تلك الدول أن شيئا ما يُعدُّ 
ليجعلَ من إيران شريكا مع تركيا وإسرائيل 
في تقرير خرائط المنطقة وتوازناتها. ولئن 

كان من الصعب على العرب جميعاً أن 
يتموضعوا بشكل موحد للتعامل مع الأمر، 
فإنه سيكون مطلوباً من الدول الست التي 

”تتشاور“ في البحر الميت أن تضرب على 
طاولة المجتمعين بعد أسبوعين في وارسو.

ربما يجب تأمل الكلام عن انفراج حكومي 
في لبنان لتأمل نزوع هذا الغرب (فرنسا هنا) 

للاتفاق مع إيران.

ترامب على خطى أوباما: صفقة إيرانية على حساب العرب
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{مؤتمر وارسو لا يهدف إلى توجيه انتقادات إلى إيران، بل سيكون بمثابة العصف الذهني حول 

قضايا الأمن الإلكتروني والمساعدات الإنسانية لسوريا واليمن ومكافحة التطرف}.
جوناثان كوهين 
القائم بأعمال المندوب الدائم الأميركي لدى الأمم المتحدة

{لا تشـــكّل العقوبات وحدها إســـتراتيجية متماســـكة لمنـــع إيران من تصديـــر الإرهاب. والآن 
تتخلى واشنطن عن قواتها في سوريا دون خارطة طريق لمواجهة إيران أو هزيمة داعش}.

بين فيشمان 
باحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

النظام الإيراني في الاستراتيجية الأميركية

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

عديد نصار
كاتب لبناني

تشبه مقاربة ترامب لإيران مقاربة 
أسلافه جميعا في {احتواء} الورم لا 

إزالته. فهمت طهران سريعاً أن إطاحة 
ترامب بالاتفاق النووي، كما الشروط 

الـ12 لوزير خارجيته مايك بومبيو، 
هدفها بالنهاية {الاتفاق} مع إيران

الاستراتيجيات البعيدة تظهر 
في الممارسة. الولايات المتحدة 

لن تحارب طهران، ولن تعمل على 
إسقاط نظام الملالي، ولن تقضي 

على ميليشيات الحرس الثوري وأذرعه 
في المنطقة، ولن تسمح لإسرائيل أن 

تطلق حربا واسعة ضد إيران
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{المستقبل}… جزء من سقوط لبنان

اتفاقية أضنة.. أداة ضغط لا إطار تعاون

} يعطي إغلاق جريدة ”المستقبل“ في 
بيروت فكرة عمّا آلت إليه الأوضاع في 

لبنان. فإغلاق ”المستقبل“ جزء لا يتجزّأ 
من سقوط لبنان الذي عبّرت عنه القمة 
الاقتصادية العربية التي استضافتها 

بيروت قبل نحو أسبوعين، والتي قاطعها 
الزعماء العرب، خصوصا قادة دول 

الخليج.
إذا كان على المرء أن يكون أكثر دقّة، 

فإن إغلاق ”المستقبل“، التي لعبت دورا في 
إطار مشروع النهوض الثاني للبنان الذي 
جسّده رفيق الحريري وعبرت عن الخروج 

من الحرب، هو جزء من إغلاق العاصمة 
اللبنانية ولإنهاء دورها العربي والدولي. 

المقصود هنا دور بيروت على الصعيد 
الإقليمي كمدينة يقصدها كلّ عربي يريد 

أن يكون على تماس مع كلّ ما هو حضاري 
في هذا العالم، خصوصا في مجال التعليم 

والإعلام.
في النهاية، لا يمكن تجاهل أن الجامعة 

الأميركية في بيروت تأسّست في العام 
1866 في وقت لم تكن في المنطقة جامعات 
ذات مستوى باستثناء مصر. في مرحلة 
لاحقة ظهرت جامعات مهمّة في العراق، 

وبدأت منذ ستينات وسبعينات القرن 
الماضي تنشأ جامعات في دول الخليج. 

أصبحت حاليا هذه الجامعات تمتلك 
مستوى يتمتع باحترام كبير. سمحت 

الحياة الجامعية والثقافية في لبنان بأن 
تكون بيروت عاصمة للإعلام العربي الذي 

تغيّرت طبيعته لأسباب كثيرة من بينها 
تمكن معظم الدول العربية المهمة من 

امتلاك صحف وفضائيات ووسائل اتصال 
اجتماعي خاصة بها.

قبل عشرين عاما، أعاد رفيق الحريري 
إطلاق ”المستقبل“ وذلك كي تكون منبرا 

لمشروع سياسي واقتصادي وتنموي 
يصبّ في إعادة الحياة إلى كلّ لبنان. لم 

يكن النظام السوري راضيا تماما عن هذه 
الخطوة. لكنّ رفيق الحريري، الذي كان 

يعرف كيفية مراعاة هواجس هذا النظام، 
استطاع طمأنته إلى أن ”المستقبل“ لن 

تكون جريدة معادية، وأن مشروع إعادة 
الحياة إلى لبنان لا يصبّ في الضرورة 

ضدّ سوريا حيث يعاني النظام من عقدة 
المدينة التي لا يسيطر عليها. كان حافظ 
الأسد حاقدا على كلّ مدينة كبيرة، أكان 
ذلك في سوريا أو في لبنان. كان حقده 

على أهل السنّة المنتمين إلى المدن كبيرا. 
لذلك لم يثق، يوما، بأهل دمشق أو حلب 
أو حمص أو حماة أو بالأهل الأصليين 

لمدينة مثل اللاذقية. ليس تدمير المدن 
السورية الكبرى سوى دليل على مدى حقد 

النظام السوري على كلّ من يستطيع أن 
تكون لديه قيمة معنوية وحيثية خاصتين 
به، من دون حاجة إلى أن يكون تابعا لهذا 
الضابط أو ذاك في أحد الأجهزة الأمنية. 
انسحب حقد حافظ الأسد على سنّة المدن 

الكبرى على زعماء لبنانيين مثل صائب 
سلام وتقيّ الدين الصلح فاغتالهما 

سياسيا.
نجح رفيق الحريري في إطلاق جريدة 
”المستقبل“ عبر وضع أشخاص محسوبين 
على إحدى الشخصيات الأمنية التي يثق 
بها حافظ الأسد في الواجهة. في الواقع 

كان رئيس الوزراء اللبناني، الذي آمن 
بأنّ إعمار لبنان ليس موجها ضد سوريا، 
وأن سوريا نفسها تستطيع الاستفادة من 
عودة الحياة إلى بيروت وإلى لبنان، يأمل 
في علاقة من نوع آخر بين بيروت ودمشق. 

علاقة تقوم على المصلحة المشتركة. لم 
يدرك إلا متأخرا أن لا مكان لمثل هذا 
المنطق في أوساط النظام السوري، 

خصوصا بعدما خلف بشّار الأسد والده.
في عهد بشّار الأسد، زاد الحقد على 

”المستقبل“ وعلى بيروت بالذات. بلغ 
هذا الحقد أبعد مداه عندما اغتيل رفيق 

الحريري مع رفاقه في الرابع عشر من 
شباط – فبراير 2005. كان اغتيال رفيق 

الحريري يستهدف اغتيال لبنان على 
مراحل. كان الرئيس اللبناني الراحل 
إلياس الهراوي على حقّ عندما قال 

لزوجته السيدة منى التي نقلت إليه خبر 
تفجير موكب رفيق الحريري: ”طار البلد“.

خدمت جريدة ”المستقبل“ مشروع 
الإعمار والإنماء، ولعبت بعد شباط – 

فبراير 2005 دورها في مقاومة الوصاية 
السورية والتخلّص منها، ثم مقاومة سعي 

إيران إلى إحلال وصايتها على لبنان 
وملء الفراغ السياسي والأمني الناجم عن 

الانسحاب العسكري السوري من لبنان. 
إضافة إلى ذلك كلّه، لا يمكن تجاهل أن 

”المستقبل“ أضاءت على الثورة السورية 
وعلى تضحيات المواطنين السوريين منذ 

العام 2011 من أجل استعادة بعض من 
كرامتهم في مواجهة حرب يشنها عليهم 

نظام تدعمه ميليشيات إيران…

لا شكّ أن رئيس التحرير الجديد 
لـ“المستقبل“، في مرحلة ما بعد 2005، 

الزميل هاني حمّود، لعب دورا في تعزيز 
هذا الدور الذي كان دورا مقاوما لكلّ 

أنواع الوصاية على لبنان قبل أيّ شيء 
آخر.

بين 2005 و2019، كانت ”المستقبل“ 
جريدة مقاومة تعمل على كشف المشروع 

الإيراني الذي ينفذه ”حزب الله“ في لبنان. 
لذلك دخلت تلك الميليشيا الإيرانية مكاتب 

”المستقبل“ في أثناء غزوة بيروت في 
أيّار – مايو من العام 2008، وهي غزوة 
ترافقت مع غزوة أخرى للجبل الدرزي 

بغية تدجين وليد جنبلاط. استهدفت غزوة 
بيروت إفهام كلّ من يعنيه الأمر أن ”حزب 

الله“ وضع يده على المدينة، وأن المدن 
العربية الكبرى في منطقة المشرق يجب 

أن تكون تحت سيطرة إيران. هذا ما حدث 
لبغداد والبصرة والموصل أيضا، ولكلّ 

مدينة سورية. هذا ما حدث منذ زمن طويل 
مع مدينة طرابلس اللبنانية التي عمل 

النظام السوري كلّ ما يستطيع عمله من 
أجل تقطيع أوصالها، وإخضاعها وتغيير 

طبيعة تركيبتها الاجتماعية.
هل انتهت بيروت كي تنتهي 

”المستقبل“؟ الأكيد أن بيروت ما زالت 
تقاوم وإنْ بصعوبة. لكنّ إحدى المشاكل 

المطروحة تكمن في غياب الاهتمام العربي 
بلبنان وبالإعلام اللبناني بالذات في وقت 
ما زالت إيران تستثمر في هذا الإعلام. هل 
مطلوب إخلاء الساحة اللبنانية لإيران في 

نهاية المطاف؟
قبل ”المستقبل“، أغلقت ”السفير“ 
ثمّ ”الأنوار“. من سيبقى في الساحة 

الإعلامية اللبنانية حيث تقلّص حجم عدد 
صفحات ”النهار“ التي ”ما زالت تناضل“ 

على حدّ تعبير رئيسة التحرير نايلة 
جبران تويني.

نعم، هناك أزمة إعلام على الصعيد 
العالمي، لكنّ ذلك لا يعني أن على العرب 
ترك ساحة لبنان لإيران. هناك في لبنان 

من لا يزال يقاوم الهيمنة الإيرانية في 
ظروف أقلّ ما يمكن أن توصف به أنّها 
صعبة. ليس إغلاق ”المستقبل“ سوى 

نهاية مرحلة وبداية مرحلة أخرى تحتاج 
إلى نوع من الوعي العربي المختلف. بكلام 

أوضح، هناك حاجة إلى تفهّم أكبر لدور 
بيروت، ولواقع يتمثّل في أنّ المدينة لم 
تمت بعد. ليس صحيحا أنّ لبنان سقط 

عسكريا وسياسيا في يد إيران بشكل كلّي 
ونهائي. لا يزال هناك في لبنان أشخاص 
يقاومون ومؤسسات تقاوم. لذلك، لم يكن 

مسموحا، عربيا، أن تُغلق ”المستقبل“ 
أبوابها بعدما كانت حصنا من الحصون 

الرافضة للوصاية الإيرانية…

} لم يكن الاستدعاء المفاجئ لاتفاقية 
أضنة من قبل الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين أثناء لقائه بضيفه التركي سابقة 
في ملف التدخل التركي في سوريا، إذ 

سبق للأتراك الإشارة إلى هذه الاتفاقية 
عدة مرات خلال السنوات الماضية، كلما 

حاولوا إيجاد التبريرات لعمل عسكري في 
شمال سوريا.

وبالدرجة نفسها التي تفاخر بها 
الإعلام المؤيد للرئيس الروسي بنباهة 

قيادته السياسية وقدرتها على اكتشاف 
أدوات إبداعية لتسيير العلاقات الدولية 

ومهارتها في سحب السلاح من يد الخصم 
ووضعه على عنقه في الوقت الذي كان 

يلوّح به في الهواء استعراضا أمام 
مؤيديه وتخويفا لأعدائه، فإن مؤيدي 

النظام الحاكم في سوريا تفاخروا بقدرات 
من يؤيدون في استغلال أدوات اتفاقية 
مهملة للضغط على الخصم ودفعه إلى 
تغيير سلوكه السياسي، متغافلين عن 

حقيقة أن ما يتفاخرون به اليوم ما هو 
إلا اتفاقية إذعان وخنوع وقعت عليها 

قيادتهم ”الممانِعة“، وتنازلت بموجبها عن 
أي مطالبات بأراض كانت تعتبر حتى ذلك 

الوقت جزءا من بلادهم، وأعطت لدولة 
معادية الحق في اقتحام حدودهم وشنّ 

الحروب داخلها والسيطرة عليها، ليجعلوا 
بذلك من عطاء الذليل انتصارا لعزيز 

يطالب عدوه باستئناف العلاقات معه.
وكانت اتفاقية أضنة التي وقعت 

في العام 1998 ثمرة لاستراتيجية تركية 
استمر العمل عليها طيلة التسعينات 

لإضعاف حزب العمال الكردستاني، 
وتضمنت إجراءات داخلية وخارجية كان 

منها الضغط على أهم داعمي الحزب وهو 
النظام الحاكم في سوريا، والذي أذعن 
للمطالب التركية بعد تهديده بالحرب 
وتدخل وساطات عديدة بين الطرفين.

والجزء الأهم من تلك الاتفاقية والذي 
يرى كل فريق فيه أداة مفيدة لنيل مراده 

هو الملحق الرابع الذي تضمن مادة وحيدة 
تقول ”يفهم الجانب السوري أن إخفاقه 
في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية، 

المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يعطي 
تركيا الحق في اتخاذ جميع الإجراءات 
الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية 

حتى عمق 5 كيلومتر“.
فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

شعر بأن هذه المادة تعطيه الحق في 
اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات داخل 
الحدود السورية دون قيد أو شرط، 

ونبّهه بوتين إلى أن هذه الاتفاقية ثنائية 

وتندرج في إطار العلاقات بين الطرفين 
وهي مقطوعة حاليا، في حين ركّز بشار 
الأسد على أن التزامه بالاتفاقية مندرج 

في إطار المعاملة بالمثل بعدم السماح 
بانطلاق أنشطة من داخل حدود سوريا 

موجهة لزعزعة الاستقرار في تركيا، 
والمقصود بها آنذاك نشاطات حزب العمال 
الكردستاني العسكرية والإعلامية والمالية 
واللوجستية، أي أن ذلك مرتبط بممارسة 

الحكومة التركية للأمر نفسه تجاه 
الأنشطة المنطلقة من داخل تركيا التي يرى 
النظام أنها مزعزعة للاستقرار في سوريا، 

ولذلك أعلن أن تركيا هي من خرقت 
الاتفاقية التي تريد اليوم تطبيق بنودها.

وبالإضافة إلى ذلك فإن النظام 
السوري يأمل من الإجراءات المنصوص 
عليها لتنفيذ الاتفاقية، والمتضمنة فتح 

خط اتصال بين الأجهزة الأمنية وتعيين 
مسؤولين أمنيين عن تنفيذها في البعثات 
الدبلوماسية في تركيا وسوريا، أن تجُبرَ 

تركيا على إعادة العلاقات الدبلوماسية 
المنقطعة منذ سنوات بإغلاق السفارات 

في البلدين، في الوقت الذي يخوض فيه 
النظام معركة إعادة العلاقات الدولية 

معطيا أهمية كبيرة للمنظمات والبعثات 
الدبلوماسية والزيارات الرسمية.

أردوغان لم يكن غافلا عن هذه الأمور 
ولا شك عندما لوّح باتفاقية أضنة، ولذلك 

فإنه سارع للإعلان عن وجود اتصالات 
بين حكومته وحكومة النظام السوري، 

هي كافية في نظره لاستئناف البنود 
الإجرائية في الاتفاقية أي التواصل 

بين أجهزة الاستخبارات، كما أن مسألة 
تبادل المسؤولين الأمنيين المشرفين على 

تنفيذه يمكن تحقيقها على أي مستوى من 
البعثات الدبلوماسية، ولا يشترط تمثيلا 

بمستوى سفارة.
ولكن ما يقف عثرة في وجهه هو 

ربط استحقاق تركيا باتخاذ ما تراه من 
الإجراءات الأمنية خلف حدودها بإخفاق 

النظام السوري في اتخاذ التدابير 
والإجراءات الأمنية التي تضمن تنفيذ 
بنود الاتفاقية، ما يفتح باب الخلاف 

حول الجهة التي تحدد نجاح النظام في 
تنفيذ ما بها أو لا، حيث ستفسّر تركيا 

هذا الأمر بمجرد وجود مقاتلي قوات 
سوريا الديمقراطية لكونهم جزءا من 

حزب العمال الكردستاني داخل الحدود 
السورية وقيامهم بنشاطات معادية لتركيا 

أيا كانت.
هذه الأمور، كلها، دفعت الكثير من 
المحللين إلى الاعتقاد بأن كل الحديث 

عن اتفاقية أضنة لا يتعدى في الوقت 
الحالي كونه محاولة من الأطراف المختلفة 
لاستغلالها في الضغط على أطراف أخرى، 

إذ لا نية للمعنيين بها، وهما النظامان 
الحاكمان في تركيا وسوريا، الدخول 

في مشروع عمل مشترك في ظل الحرب 
الناشبة بينهما بالوكالة على أقل تقدير.

وقد كان في نصيحة بوتين لقوات 
سوريا الديمقراطية بالتفاوض مع النظام 
بُعيْد تأكيده على سريان اتفاقية أضنة ما 
يشير إلى هذا الأمر بوضوح، أي تخييرها 

بين الرضوخ لشروط النظام ودخولها 
بالكلية في طاعته والتنازل عن كل ما نالته 
من مكتسبات خلال السنوات الماضية، أو 

توقع إعلان النظام، ومن ورائه روسيا، 
عجزه عن تنفيذ اتفاقية أضنة وفتح الباب 

بذلك أمام اجتياح الجيش التركي لمنطقة 
شرق الفرات بمدى يتجاوز الكيلومترات 

الخمسة التي حددتها الاتفاقية. كما 
كان في نصيحته لأردوغان بالتواصل 
مع النظام بهذا الخصوص ابتزاز له 

بإرضاء شريكه في الاتفاقية قبل التفكير 
في الاستفادة لوحده من ثمارها، وبهذه 

الأسلوب تصوّر النظام أيضا إعادة الحياة 
إلى الاتفاقية القديمة.

وقد كان المسؤولون الأتراك على علم 
مسبق بهذا التصور الروسي لتفعيل 

الاتفاقية، فقد شرح الجنرال إسماعيل 
حقي بكين، المشرف السابق على تنفيذ 

اتفاقية أضنة من الجانب التركي، تصور 
الروس بخصوص إنهاء وجود وحدات 

حماية الشعب بقوله ”على تركيا الدخول 
من الشمال، في حين تقوم سوريا بالهجوم 
من الجنوب، وهكذا يتم تطهير المنطقة من 

الإرهابيين، وبعد فرض النظام تنسحب 
تركيا“، بحسب ما نقله أحد المواقع 

التركية.
أما أردوغان الذي حاول باستعادته 
لمضمون الاتفاقية الضغط على النظام 

السوري من جهة وروسيا من جهة أخرى، 
وهذا ما لم يفلح فيه كما يبدو، فقد أراد 
منه الضغط على الولايات المتحدة طلبا 

للاتفاق معه وتفصيل المنطقة الآمنة على 
حدود التصور التركي عن طريق التلويح 
باتفاق مع روسيا بهذا الخصوص، وهذا 

حسب بعض الصحافيين المؤيدين له.
وفي ظل هذا الجدال حول اتفاقية 

أضنة تبقى تصورات الأطراف المختلفة 
رهينة المنع الأميركي لأي تحرك تركي في 
مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية 

من دون التنسيق معها، فإذا جرى 
هذا التحرك في ظل التواجد الأميركي 

فلن تكون لروسيا ونظام الأسد شروط 
يفرضانها على هذا التحرك أو مقابل 

يطلبانه لقاء الموافقة عليه، وإن تأخر حتى 
انتهاء الانسحاب الأميركي الذي لا يعلم 

موعده، فعندها يمكن إدخال اتفاقية أضنة 
ضمن قضايا الحل النهائي التي تزعم 

أطراف مباحثات أستانة أنها عاكفة على 
حلها.
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هل انتهت بيروت كي تنتهي 
{المستقبل}؟ الأكيد أن بيروت ما 

زالت تقاوم وإنْ بصعوبة. لكنّ إحدى 
المشاكل المطروحة تكمن في غياب 

الاهتمام العربي بلبنان وبالإعلام 
اللبناني بالذات في وقت ما زالت إيران 

تستثمر في هذا الإعلام

ليس صحيحا أنّ لبنان سقط عسكريا 
وسياسيا في يد إيران بشكل نهائي. لا 
يزال هناك في لبنان أشخاص يقاومون 

ومؤسسات تقاوم. لذلك لم يكن 
غلق {المستقبل} 

ُ
مسموحا، عربيا، أن ت

أبوابها بعدما كانت حصنا من الحصون 
الرافضة للوصاية الإيرانية

الحديث عن اتفاقية أضنة لا يتعدى في 
الوقت الحالي كونه محاولة من الأطراف 

المختلفة لاستغلالها في الضغط على 
أطراف أخرى، إذ لا نية للمعنيين بها، 

تركيا وسوريا، غير الدخول في مشروع 
عمل مشترك في ظل الحرب الناشبة 

بينهما بالوكالة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

فائق الحسن
كاتب سوري



} الريــاض - دشـــنت الســـعودية أمس بوابة 
المرصد الوطني للعمل، وهي منصة إلكترونية 
تقيس مؤشرات سوق العمل المحلي بالشراكة 
مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، في أحدث 
خطوة ضمـــن توطـــين العمالـــة المحلية على 

أسس مستدامة.
ويأتـــي إطـــلاق البوابـــة ضمن مبـــادرات 
تحفيز القطاع الخاص للتوســـع في التوطين، 
والتي أعلنت عنها الرياض قبل أشـــهر قليلة، 
باعتبارها أحد أبرز المبـــادرات الوطنية التي 
ستســـهم في تحســـين وتطوير ســـوق العمل 

ودعم صناع القرار.
ونســـبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
لمديـــر عـــام صندوق تنميـــة الموارد البشـــرية 
(هـــدف) محمد بن أحمـــد الســـديري قوله إنّ 
”بوابـــة المرصـــد الوطني للعمل، ستســـهم في 
دعم التحول الاســـتراتيجي مـــن خلال توفير 
البيانات والمعلومات حول المواضيع الرئيسية 

والمستقبلية لسوق العمل في السعودية“.
وأكد في كلمة له خلال تدشـــين المنصة أن 
الصندوق يعمل وفق شـــراكة استراتيجية مع 
عدد من الجهـــات الحكومية والخاصة، ”لدعم 
وتمكـــين أبنـــاء الوطن من الفـــرص الوظيفية 
في ســـوق العمل، من خـــلال برامج ومبادرات 
تأهيليـــة وتدريبية وتوظيفية، وســـط بيئات 

عمل منتجة ومحفزة ومستقرة“.
وأضاف ”تجسدت الأهداف الاستراتيجية 
للمرصـــد في توفيـــر بيانات دقيقـــة وموثوقة 
وتقديم التحليلات والمرئيات لشـــركاء العمل، 
وبناء شـــبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة 

تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة“.
ويعكـــس هـــذا التحرك حرص الســـلطات 
علـــى مواجهة تحديات البطالـــة والتقليل من 
الاعتماد على العمالـــة الأجنبية، وفق برنامج 
التحول الاقتصادي، الذي تنكب الحكومة على 

تنفيذه منذ الإعلان عنه في أبريل 2016.

وإلـــى جانب صنـــدوق هدف، شـــارك في 
بناء المنصة الإلكترونية كل من وزارة التعليم 
ووزارة الاتصـــالات وتقنية المعلومات ووزارة 
والتنميـــة  العمـــل  ووزارة  المدنيـــة  الخدمـــة 

الاجتماعية.
وفي الســـابق كان الســـعوديون يسجلون 
بياناتهم الشـــخصية ومؤهلاتهـــم وخبراتهم 
العمليـــة وســـيرهم الذاتيـــة عن طريـــق نظام 
إلكترونـــي لدى جهـــة التقديم والتي تشـــمل 
وزارة الخدمـــة المدنية وصندوق تنمية الموارد 

البشرية.
ولا يخضـــع الباحثـــون عـــن عمـــل فـــي 
الســـجلات الإدارية السعودية اســـتنادا لذلك 
النظـــام لمعاييـــر وشـــروط البطالـــة المتعارف 
عليها دوليا والمعتمـــدة من قبل منظمة العمل 

الدولية.
ووفق أحـــدث بيانات صادرة عـــن الهيئة 
العامة للإحصاء السعودية حول سوق العمل، 
فإن مؤشـــر البطالة انخفض بشكل بسيط في 
الربع الثالث من العام الماضي ليبلغ نحو 12.8 
بالمئـــة بعدمـــا كان عند نحـــو 12.9 بالمئة على 

أساس سنوي.
وتستهدف الرياض في رؤيتها المستقبلية 
وبرنامـــج الإصلاح الاقتصـــادي خفض معدل 
البطالة بـــين مواطنيها إلى نحـــو 10.6 بالمئة 
بحلول عام 2020 على أن تبلغ النســـبة 7 بالمئة 

في عام 2030.
وتســـعى الدولـــة الخليجيـــة، أكبر مصدر 
للنفط في العالم، عبر برنامج التحول الوطني 
إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين وإحلال 
1.2 مليـــون وظيفـــة بالمواطنين بحلـــول العام 

المقبل.
وعملت كافة الجهـــات المعنية على تطوير 
المرصد بالأجهـــزة والبرمجيـــات اللازمة وقد 
تم اســـتكمال البنيـــة التحتية وكذلـــك تفعيل 

اتفاقيـــات وتبـــادل البيانـــات وجمعها لتكون 
مرجعـــا لمتخـــذي القـــرارات المتعلقة بســـوق 

العمل.
وســـيقوم المرصد ببناء مؤشـــرات ســـوق 
العمـــل وتعريفها وصياغـــة معادلاتها والتي 
تهتـــم بمؤشـــرات المشـــتركين فـــي التأمينات 
الاجتماعيـــة من القطاع الخاص، ومؤشـــرات 
الحـــراك والاســـتقرار الوظيفـــي ومؤشـــرات 
المنشـــآت  ومؤشـــرات  الخريجـــين  توظيـــف 

الخاضعة لبرنامج (نطاقات).
كما ســـيعمل على برنامـــج بحثي مع كلية 
كينيدي لـــلإدارة الحكومية في جامعة هارفرد 
لتعزيـــز العمـــل البحثـــي التطبيقي فـــي بناء 
برامج وسياســـات ســـوق العمل القائمة على 
البراهـــين، وتحديـــد آليات التدخل المناســـبة 

لتطويرها.

ولا يتوقف عمله عند ذلك الحد، بل سيركز 
على معرفة المهن الأعلـــى طلبا، بالإضافة إلى 
التخصصات والقـــدرات والكفاءات والمهارات 
المطلوبة عبر عقد شـــراكات مع منظمات دولية 
على غرار إنسياد والبنك الدولي ومعهد الملك 

عبدالله بجامعة الملك سعود.
ودخل ســـوق العمل السعودي مطلع العام 
الحالـــي مرحلـــة جديدة بتشـــديد سياســـات 
توطين الوظائف من خلال تطبيق منع تشغيل 
الأجانـــب في 5 قطاعات اقتصادية من إجمالي 

12 نشاطا في تجارة التجزئة.
وشملت الإجراءات توطين المهن في منافذ 
البيع في أنشـــطة محلات الأجهـــزة والمعدات 
الطبية ومحلات مواد الإعمار والبناء ومحلات 
قطع غيـــار الســـيارات ومحـــلات الحلويات، 

إضافة إلى متاجر السجاد بجميع أنواعه.

وكثفـــت الرياض إصلاحات ســـوق العمل 
خـــلال العامـــين الماضيـــين من خـــلال إحلال 
العمالة الســـعودية محل العمالة الأجنبية في 

العديد من القطاعات الاقتصادية.
المحليـــة  العمالـــة  تشـــغيل  واشـــترطت 
فقـــط في العديد مـــن القطاعات مثـــل التأمين 
والاتصالات والمواصلات. كما فرضت رســـوما 
على تشـــغيل كل عامل أجنبـــي يزيد على عدد 
العاملين السعوديين في الشركات العاملة في 

السعودية.
ويشـــير محللون إلى أن القرارات المتتالية 
ســـتؤدي إلى توفير مئات الآلاف من الوظائف 
للســـعوديين والســـعوديات، في كافة مناطق 
البـــلاد بالتزامن مع تســـريع إطلاق مشـــاريع 
اســـتثمارية جاذبة للعمالة السعودية في تلك 

القطاعات.

اقتصاد

} لنــدن - حذّرت شـــركة سامســـونغ أمس من 
انخفـــاض أرباحها خـــلال العـــام الحالي بعد 
إعلان بيانـــات مخيبـــة لنتائج الربـــع الأخير 
من العام الماضي، والذي شـــهد تراجع الأرباح 
التشـــغيلية بنســـبة 29 بالمئة ســـنوية متأثرة 
بتباطؤ في الطلب على الهواتف الذكية ورقائق 

الذاكرة.
الكوريـــة  الإلكترونيـــات  شـــركة  وقالـــت 
الجنوبيـــة إنهـــا تتوقـــع ”انخفـــاض إجمالي 
هذا العام رغم أنها رجحت  الأرباح الســـنوية“ 
أن تبدأ مبيعات منتجات الذاكرة بالانتعاش في 

النصف الثاني من العام.
ويقول محللـــون إن الضبابية التي تكتنف 
التوتـــرات التجاريـــة بـــين الولايـــات المتحدة 

والصين وتباطـــؤ الاقتصاد الصينـــي يؤثران 
ســـلبا على شـــركات صناعة الإلكترونيات في 
العام الحالي، مما يفرض ضغوطا على الطلب 
على رقائق الذاكرة والهواتف الذكية وشاشات 

العرض.
لكن بعـــض المســـتثمرين يأملـــون بتعافي 
سامســـونغ فـــي النصـــف الثانـــي، بدعـــم من 
مبيعات الرقائق إلى مراكز البيانات، وانطلاق 
تكنولوجيا الجيل الخامس للهواتف المحمولة 
وتدشـــين أجهزة جديدة مـــن بينها هاتف ذكي 
متطور قابل للطي وعدت الشـــركة بطرحه منذ 

مدة طويلة.
التشـــغيلية  سامســـونغ إن الأرباح  وقالت 
بلغت 9.7 مليار دولار في الربع الأخير من العام 

بما يتماشـــى مع تقديراتهـــا الصادرة في وقت 
سابق من الشهر الجاري. وانخفضت الإيرادات 

10 بالمئة إلى نحو 53 مليار دولار.
لقطـــاع  التشـــغيلية  الأربـــاح  أن  وذكـــرت 
الهواتـــف المحمولة تراجعت فـــي الربع الأخير 
من العـــام الماضي بنســـبة 38 بالمئـــة بمقارنة 
ســـنوية فيما تراجع قطاع الرقائق بنســـبة 29 

بالمئة.
وأصدرت شـــركة نوكيـــا الفنلنديـــة أيضا 
توقعات متشـــائمة بشـــأن العـــام الحالي رغم 
إعلانها عن تحقيق أربـــاح صافية خلال الربع 

الأخير من العام الماضي.
وحـــذرت نوكيا من بداية ضعيفة لعام 2019 
قبل تحســـن الأوضاع في النصـــف الثاني من 
العـــام بالنســـبة لتكنولوجيـــا الجيل الخامس 
لشـــبكات الهاتف المحمول، مما دفع أســـهمها 

أمس إلى هبوط حاد.
وقالت الشـــركة إنها ســـجلت أرباحا بقيمة 
203 مليون يورو بين أكتوبر وديسمبر الماضيين 

مقارنة بخســـائر بلغت نحـــو 379 مليون يورو 
خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وذكـــرت أن إيراداتها الإجمالية خلال الربع 
الرابع من العام الماضي ارتفعت بنسبة 3 بالمئة 
بمقارنـــة ســـنوية لتصل إلى 6.8 مليـــار يورو، 

متجاوزة بذلك جميع توقعات المحللين.
وطغـــت التوقعات المتشـــائمة علـــى انتقال 
الشركة إلى الربحية وترجيح رئيسها التنفيذي 
راجيف ســـوري أن تحقق الشركة أرباحا تفوق 

تكهنات المحللين خلال العام المالي الحالي.
وعمقت شـــركة أل.جي الكوريـــة الجنوبية 
موجة التشـــاؤم بإعلان مفاجئ للمســـتثمرين 
عـــن تســـجيل خســـائر فـــي الربـــع الأخير من 
العام الماضي، بسبب تراجع مبيعات الهواتف 

الذكية.
وبلغـــت خســـائر الشـــركة، المعروفة أيضا 
بإنتـــاج التلفزيونات والأجهـــزة المنزلية نحو 
153 مليون دولار، بينما كانت الأســـواق ترجح 

تسجيلها أرباحا بمثل ذلك الرقم.
وتكافح الشـــركة منـــذ فترة للمنافســـة في 
سوق الهواتف الذكية، إلا أنها كثيرا ما تسجل 
خســـائر. وقد أعطى تحســـن ملحوظ في هيكل 
الأعمال أملا للمستثمرين، لكن البيانات جاءت 
مفاجئة ومخيبة لتلك الآمال، رغم إنفاق الشركة 

المزيد من الأموال على التسويق.
وتعلّـــق إدارة الشـــركة الآن الآمـــال علـــى 
هواتف الجيل الخامس الجديدة، وتســـعى إلى 
توجيه المزيد من التركيز على أميركا الشمالية 

والسوق الداخلية في كوريا الجنوبية.
وتشـــير بيانات الأســـواق وجميع شركات 
الهواتف الذكية وعلى رأســـها شـــركة أبل إلى 
تراجـــع الطلب علـــى الهواتف الذكية بســـبب 
تخمة الأســـواق بالأجهزة المتقاربة وهي تعوّل 
علـــى طرح أجهزة الجيـــل الخامس التي يمكن 
أن تدفـــع الكثير من المســـتخدمين إلـــى تغيير 

أجهزتهم الحالية.

محمد بن أحمد السديري:

المرصد سيسهم في دعم 

التحول الاستراتيجي لسوق 

العمل في السعودية

{الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتوقع أن تصبح الصين أكبر سوق للطيران المدني بحلول 2024 

وأن يصل عدد المســـافرين فيها إلى 1.6 مليار ســـنويا بحلول 2037}.

ألكسندر دي جونياك
المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)

{مبيعـــات فولكســـفاغن بلغت في العام الماضي نحو 10.8 مليون ســـيارة لتحافظ على صدارة 

قائمة أكبر شركات السيارات مبيعا في العالم للعام الثالث على التوالي}.

بيانات رسمية صادرة عن
شركة فولكسفاغن الألمانية

اتسعت تحركات السعودية لتوطين الوظائف في إطار خطط لخفض الأعباء المالية المترتبة 
على الاعتماد على الوافدين، من خلال إطلاق منصة إلكترونية لتنظيم سوق العمل وتحفيز 

السعودة في كافة المجالات وفي القطاعين العام والخاص.

اتســــــعت حالة التشاؤم بين شــــــركات التكنولوجيا بانضمام سامســــــونغ ونوكيا وأل.جي 
ــــــف الذكية، والتي بدأتها شــــــركة أبل،  ــــــى إصدار تحذيرات من ضعف أســــــواق الهوات إل
لكنهــــــا أجمعت على انتظار طرح شــــــبكات وأجهزة الجيل الخامــــــس للاتصالات لإعطائها 

بداية جديدة.

الرياض تطلق مرصدا لتنظيم سوق العمل وتحفيز السعودة

[ حشد الجهود في منصة إلكترونية لمواجهة تحديات البطالة  [ الحكومة تستهدف توفير 450 ألف وظيفة بحلول العام المقبل

ل على تكنولوجيا الجيل الخامس للخروج من تخمة أسواق الهواتف الذكية
ّ
[ الشركات تعو

بداية مرحلة جديدة في سوق العمل

بالمئة معدل البطالة في الربع 

الثالث من 2018 نزولا من 

12.9 بالمئة بمقارنة سنوية، 

وفق الهيئة العامة للإحصاء

12.8

بالمئة نسبة تراجع أرباح 

قطاع الهواتف المحمولة 

لشركة سامسونغ خلال 

العام الماضي
38

} جنيــف - أعلنـــت الأمم المتحـــدة أمـــس أن 
طلبـــات الحصول على براءات اختراع متصلة 
بالذكاء الاصطناعي ســـجلت ازديادا كبيرا في 

السنوات الأخيرة.
وأظهـــرت أرقـــام جديدة نشـــرتها المنظمة 
هيئـــة  وهـــي  الفكريـــة،  للملكيـــة  العالميـــة 
متخصصة تابعة للأمم المتحدة، ازديادا كبيرا 
في الاختراعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقال المدير العام للمنظمة فرنسيس غوري 
خلال مؤتمر صحافي في جنيف ”لقد شـــهدنا 

ازديادا كبيرا في الأعداد منذ 2013 تقريبا“.
وكتـــب غوري في بيـــان ”يمكننا توقع عدد 
كبيـــر مـــن المنتجـــات الجديـــدة والتطبيقات 
والتقنيـــات المعتمدة على الـــذكاء الاصطناعي 
التي ســـتغير حياتنا اليومية وستحدد أيضا 
شـــكل التفاعل البشري المســـتقبلي مع الآلات 

التي اخترعناها“.
والـــذكاء الاصطناعي هو العلم الرامي إلى 
جعل الآلات تقوم بمهام منوطة عادة بالبشـــر 

عبر استخدام ذكائه وقدراته الإدراكية.
وبفضل مؤشـــرات التقدم التقني المسجلة 
حديثا، باتت أنظمة الحلول الحســـابية تتمتع 
بنـــوع مـــن الاســـتقلالية، كما أصبحـــت تقرر 

بنفسها القيام بخطوات لبلوغ هدفها.
وصار الذكاء الاصطناعي جزءا من الحياة 
اليومية للمستهلكين بدءا من الهواتف الذكية 
إلـــى أجهـــزة المســـاعدة الإلكترونيـــة مرورا 
بالآليـــات الذاتية القيادة على ســـبيل المثال لا 
الحصر. وتســـتخدم هذه التقنيـــات أيضا في 

المجالات العسكرية والطبية.
وأشـــارت المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
فـــي أول تقرير لها عن ”الاتجاهـــات التقنية“، 
إلى أن أكثر مـــن 340 ألف طلب للحصول على 
بـــراءات اختراع متصلة بالـــذكاء الاصطناعي 
ســـجلت منذ ظهوره في الخمسينات. وأكثرية 

هذه الطلبات نشرت منذ 2013.
وتستند الدراســـة إلى بيانات عائدة للعام 
2016، غيـــر أن غـــوري أكـــد أن شـــيئا لا يدفع 

للاعتقاد بأن المنحى يتغير.
وكانت مجموعـــة أي.بـــي.أم العملاقة في 
مجال التكنولوجيا حائـــزة على أكبر عدد من 
طلبات بـــراءات الاختراع بنحو 8290 اختراعا 
بحلول نهاية 2016، تلتها مايكروسوفت بـ5930 
اختراعا، ثم توشـــيبا بنحو 5223 وسامسونغ 

بنحو 5102 وأن.أي.سي بنحو 4406.

انضمام سامسونغ ونوكيا وأل.جي لموجة تشاؤم أطلقتها أبل 

في انتظار انعطافة الجيل الخامس للاتصالات
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القاهرة تستكشف فرص 

تصدير الغاز إلى أوروبا

} القاهرة – كشـــفت القاهرة أنها تستكشـــف 
دورا اســـتراتيجيا فـــي مجال تصديـــر الغاز 
إلى الاتحاد الأوروبي، في خطوة ســـتعزز من 
طموحـــات البلاد في أن تكون مركزا عالميا في 

هذا المجال.
ونســـبت الصحافة المحلية لوزير البترول  
طـــارق المـــلا قولـــه إن ”مصـــر بـــدأت حوارا 
اســـتراتيجيا فـــي مجـــال الغاز مـــع الاتحاد 

الأوروبي“.
وثمة إصرار كبير من الحكومة على تنفيذ 
اســـتراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي 
لتجارة وتداول البترول والغاز في الســـنوات 

المقبلة.
ولتجســـيد تلك الخطط على أرض الواقع، 
أوضح الملا أن بلاده وقعت مذكرة تفاهم حول 
الشـــراكة الاســـتراتيجية في مجال الطاقة مع 

الاتحاد الأوروبي.
وكانـــت القاهـــرة قـــد احتضنـــت الشـــهر 
الماضي منتدى غاز شـــرق المتوســـط بحضور 
وزراء الطاقـــة من قبـــرص واليونان وإيطاليا 

والأردن والحكومة الفلسطينية وإسرائيل.
وقالـــت وزارة البتـــرول حينهـــا إن ”مـــن 
أهـــداف المنتدى إنشـــاء ســـوق إقليمية للغاز 
وترشـــيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار 

تنافسية“.
ومن المتوقع أن تشـــهد العاصمة المصرية 
جولـــة جديـــدة مـــن الاجتماعـــات فـــي هـــذا 
الخصوص خلال شـــهر أبريل المقبل، ما يعني 
أن الدولة تســـعى إلى إبـــرام اتفاقات جديدة 

ستعزز من حضورها في قطاع الغاز.
ووقعـــت مصـــر 51 اتفاقيـــة مع الشـــركاء 
الأجانب من شأنها جذب استثمارات في قطاع 
النفط بنحـــو 27.2 مليـــار دولار، خلال الفترة 

المقبلة.
وقال الملا ”إننا نســـتهدف تأمين إمدادات 
الطاقة للبـــلاد، وتنفيذ اســـتراتيجية تحويل 
مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول 
والغاز، وقد تم تشـــكيل لجنـــة حكومية تضم 

الجهات المعنية لتنفيذ هذه الاستراتيجية“.
ويســـتهدف المـــردود الاقتصـــادي لخطط 
تحديث قطـــاع البترول والغاز اســـتعادة دور 
مصـــر الريادي فـــي المنطقة والعالـــم، وتوفير 
فـــرص عمـــل جديـــدة وتوفير النقـــد الأجنبي 
والاســـتغلال الأمثل للبنية الأساســـية وجذب 

المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

} بغــداد – يرجح محللـــون أن تكون الضغوط 
الأميركيـــة خلـــف تســـريع جهـــود الحكومـــة 
العراقية لإنهاء اعتمادها علـــى إمدادات الغاز 
الإيرانية من خلال تمهيد الطريق لبدء استغلال 
حقل عكاز في محافظة الأنبار، أكبر حقول الغاز 

في البلاد.
وجاءت شـــرارة التحرك مصحوبة بدلالات 
سياســـية بالإعلان عن انســـحاب قوات الحشد 
الشعبي الموالية لإيران من حقل الغاز العملاق 
وتســـليم مهمـــة حمايتـــه إلى قـــوات الجيش 
المكون من سكان المناطق  و“الحشد العشائري“ 

المحيطة بالحقل.
ويتضح الدور الأميركي في ذلك التحرك في 
زيارة الحقل أمس مـــن قبل قوة أميركية تابعة 
للتحالـــف الدولـــي للاطلاع على آلية انتشـــار 
قوات الجيش والحشـــد العشـــائري في الحقل 

وحمايته.
وتصل احتياطات الغـــاز الطبيعي المؤكدة 
فـــي حقل عـــكاز، الواقع في قضـــاء القائم قرب 
الحدود الســـورية إلى نحـــو 5.6 تريليون متر 

مكعب قياسي.
ويمتد حقل عكاز الذي تم اكتشـــافه في عام 
1992 بمحـــاذاة نهر الفرات على مســـافة يصل 
طولهـــا إلى 50 كيلومترا وبعرض 18 كيلومترا. 
وســـبق أن تم حفر ســـتة آبار فـــي الحقل قبل 
ســـيطرة تنظيـــم داعـــش عليـــه في عـــام 2014 

واستعادته القوات العراقية أواخر 2017.
وكانت شركة كوغاس الكورية الجنوبية قد 
أبرمت في عام 2011 عقدا مع الحكومة العراقية 

لتطوير الحقل وكانت تخطط لإنتاج 400 مليون 
قـــدم مكعـــب قياســـي، إلا أنه لم يدخـــل مرحلة 

الإنتاج بسبب الحرب التي دارت في المنطقة.
وفـــي تحرك آخر يتقاطع أيضا مع المصالح 
الإيرانيـــة، أعلنت وزارة النفـــط العراقية أمس 
أن شـــركة نفط البصرة أبرمت اتفاقا مع شركة 
الحفـــر العراقية التي تديرهـــا الدولة لحفر 40 
بئرا نفطيـــة جديدة في حقل مجنـــون النفطي 
العمـــلاق الواقع فـــي محافظة ميســـان والذي 

تتداخل احتياطاته مع حقول إيرانية.
وذكـــرت الـــوزارة فـــي بيـــان أن الاتفـــاق 
سيســـاهم فـــي زيـــادة الإنتاج الحالـــي لحقل 
مجنـــون من 240 ألف برميـــل يوميا ليصل إلى 

450 ألفا بحلول عام 2021.
وتضاف الآبار الجديـــدة إلى 40 بئرا اتفق 
العـــراق وشـــركة شـــلومبرغر الأميركيـــة على 
حفرها في حقل مجنون في 19 ديسمبر الماضي 
في تحرك أوسع لاستغلال حقول النفط والغاز 
المحاذية لإيران والتي تتداخل احتياطاتها بين 

البلدين.
اتجاهـــا متزايدا للاعتماد  وتمثل الخطوة 
على الكـــوادر والشـــركات العراقية فـــي إدارة 
الحقـــول منذ عامـــين، بعد أن كانت قد ســـلمت 
إدارة ثـــروات النفـــط والغـــاز إلـــى الشـــركات 

الأجنبية منذ الغزو الأميركي في عام 2003.
وكانت شـــركة رويال داتش شل خرجت من 
مجنون العام الماضي، وســـلمت العمليات إلى 

شركة نفط البصرة التي تديرها الدولة.
ووقعـــت الحكومـــة العراقيـــة فـــي يونيو 
مـــن العـــام الماضـــي 6 عقود مع شـــركة الهلال 
الإماراتية وشـــركات صينية، تتضمن تطوير 5 

حقول قرب الحدود الإيرانية.
ويقـــول محللـــون إن بغداد بـــدأت محاولة 
اللحـــاق باســـتغلال إيـــران الواســـع للحقول 
المشـــتركة بعد إهمال طويل، يقول محللون إنه 
كان متعمدا مـــن قبل الأحزاب العراقية الموالية 

لإيران.
وتشـــير بيانات وزارة النفـــط الإيرانية إلى 
أن الإنتـــاج من الحقول المشـــتركة مـــع العراق 

يصل إلى نحو 300 ألـــف برميل يوميا. وقدرت 
عوائدها السنوية منها بنحو 5 مليارات دولار.

وفـــي تحرك ثالـــث في نفس الاتجـــاه قالت 
وزارة النفط العراقية أمس إنها وقعت عقدا مع 
شركة النفط البحري الوطنية الصينية (سنوك) 
لإجراء مســـح ســـيزمي لمناطق محاذية لإيران 

ومنطقة بحرية في الخليج العربي.
وتتصاعـــد أصـــوات الأطراف السياســـية 
العراقيـــة المقربة من إيـــران، الرافضة للالتزام 
بالعقوبـــات الأميركيـــة، إضافـــة إلـــى زيارات 
المســـؤولين الإيرانيين إلى بغـــداد وكان آخرها 
زيارة وزيـــر الخارجية الإيرانـــي محمد جواد 
ظريـــف، الـــذي وجـــه رســـائل تحـــد لـــلإدارة 

الأميركية.
في المقابل تتصاعد أصوات عراقية أخرى، 
تشـــجب النفـــوذ الإيرانـــي وتطالـــب بالالتزام 

بالعقوبـــات الأميركيـــة وعدم تعـــرض مصالح 
البلاد للخطر.

وتشـــير البيانات الرســـمية إلى أن العراق 
اســـتورد من إيران في العـــام الماضي ما يصل 
154 مليـــون قـــدم مكعب مـــن الغـــاز الطبيعي، 

إضافة إلى نحو 1300 ميغاواط من الكهرباء.
وتظهـــر بيانـــات شـــركة بريتـــش بتروليم 
البريطانيـــة أن العراق يشـــتري الغاز الإيراني 
بســـعر 11.23 دولار لكل ألف قدم مكعب، مقارنة 

بنحو 5.42 دولار تدفعها ألمانيا لشراء غاز أبعد 
مســـافة من روســـيا ونحـــو 6.49 دولار تدفعها 

الكويت لشراء الغاز المسال.
ويـــرى محللون أن الحكومة في وضع حرج 
بســـبب انقســـام البرلمان إلى كتلتين إحداهما 
مواليـــة لطهـــران والأخرى معارضـــة لنفوذها 
في وقـــت تدرك فيـــه أنها لا تســـتطيع انتهاك 
العقوبـــات الأميركيـــة خاصـــة في مـــا يتعلق 

بمدفوعات الدولار إلى إيران.
ويقـــول تقرير لمعهد واشـــنطن لسياســـات 
الشـــرق الأدنى إن العراق يبدد حاليا ما يقرب 
مـــن 2.5 مليـــار دولار ســـنويا نتيجـــة حرق ما 
يصـــل إلـــى 1.55 مليـــار قدم مكعـــب يوميا من 
الغاز المصاحب لعمليات اســـتخراج النفط أي 
مـــا يعادل 10 أضعـــاف الكمية المســـتوردة من 

إيران.

ن – كثـــف الأردن محاولاته الخروج من  } عــماّ
أزماتـــه المتراكمـــة بتعزيز إمـــدادات النفط من 
العـــراق والغاز الطبيعي من مصر لتعزز فرص 

النهوض باقتصاده المتعثر.
وتعتبـــر الطاقة من أكبر هواجس الحكومة 
الأردنية بسبب كلفة الاستيراد المرتفعة وأثرها 
على عجـــز الميـــزان التجاري وارتفاع أســـعار 

السلع.
وبحســـب بيانات رســـمية، ارتفعـــت قيمة 
واردات الأردن من الخام ومشـــتقاته 34.6 بالمئة 
على أســـاس سنوي، في أول 11 شهرا من العام 

الماضي، لتبلغ 3.46 مليار دولار.
وسرّع الأردن خطواته مع الجانب العراقي 
مؤخـــرا في قطـــاع الطاقة، فبعد زيـــارة نفذها 
العاهـــل الأردنـــي الملك عبداللـــه الثاني لبغداد 

الأولى له منذ 10 ســـنوات الشهر الماضي، تبعه 
وفد حكومي رفيع المســـتوى، لمناقشـــة قضايا 

الطاقة والاقتصاد.
واتفق الأردن والعراق الثلاثاء الماضي على 
تخفيـــض رســـوم البضائع لبغـــداد عبر ميناء 
العقبـــة، مقابل تخفيض ســـعر النفط العراقي 

لعمان.
وكان وفـــد برئاســـة نائب رئيـــس الوزراء 
الصناعـــة  المعشـــر ووزراء  رجائـــي  الأردنـــي 
والصحـــة والمالية والبلديـــات والنقل والطاقة 
ومحافـــظ البنـــك المركـــزي قـــد وصلـــوا الأحد 
الماضي إلى بغداد في زيارة رســـمية لمناقشـــة 

الشراكات التجارية.
وألمح المعشر في مؤتمر صحافي من بغداد، 
إلى أن الاتفاق مع بغداد بشـــأن مد أنبوب نفط 

مـــن البصرة جنوب العراق حتى العقبة جنوب 
الأردن، أصبح أقرب للتنفيذ من أي وقت مضى.

ويرى الأردن أن مد أنبوب النفط من شـــأنه 
تحقيق ميزتين، أولاهـــا توفير حاجة عمان من 
النفط الخام المقدرة حاليا بنحو 165 ألف برميل 
يوميا، بأســـعار أقل بســـبب انخفاض تكاليف 

النقل.
بينما الميزة الثانيـــة، هي تحويل الأراضي 
الأردنية إلى ممر عبـــور للنفط والغاز العراقي 
إلى أسواق الطاقة خاصة في القارة الأفريقية، 
عبـــر خليج العقبة على البحر الأحمر، ما يعني 
حصولها على نســـبة مـــن كل برميل عابر عبر 

أراضيها.
والأهم مـــن ذلك كلـــه، اســـتعادة العلاقات 
الدبلوماسية والتجارية كما كانت قبل 2003، ما 

يفتح المجال أمام الســـوق العراقية للصادرات 
الأردنية.

ووقع الأردن والعراق في أبريل 2013 اتفاق 
إطار لمشـــروع أنبوب بطول 1700 كيلومتر لنقل 
النفـــط، بكلفـــة بنحـــو 18 مليار دولار، وســـعة 

مليون برميل يوميا.
أما مصر، التي سجلت أكثر من 5 اكتشافات 
للغاز الطبيعي في مياه شـــرق البحر المتوسط، 
فمن المرتقب أن يمر الغاز عبر أنبوب مشـــترك 

مع الأردن خلال الفترة المقبلة.
وقالـــت وزيـــرة الطاقـــة والثـــروة المعدنية 
الأردنية هالة الزواتي أواخر ديســـمبر الماضي 
إن ”البـــدء بتصديـــر الغـــاز المصـــري لـــلأردن 

سيكون في الربع الأول من العام الحالي“.
ورجحـــت توريـــد بين ثلث ونصـــف حاجة 
البلاد البالغة ككل 335 مليون قدم مكعبة يوميا 

من الغاز المسال من الغاز المصري.
وبدأت عمّـــان منذ ســـبتمبر الماضي تنفيذ 
عمليـــات ضـــخ تجريبيـــة ناجحة، مـــن الغاز 
المصـــري إلـــى الأردن، بنـــاء علـــى تفاهمـــات 

مشتركة.
وإلـــى جانب ســـد جزء من حاجة الســـوق 
المحلية، فإن الأردن قد يصبح نقطة مرور للغاز 
إلى أســـواق أخرى، مثل ســـوريا ولبنان شمالا 
والأراضي الفلســـطينية غربا ما يعني إيرادات 

مالية إضافية.
وتأتي هذه التحركات بعد أن وجهت عمّان 
أنظارها للســـعودية وسوريا كذلك، في محاولة 
لتعزيز العلاقات الاقتصادية عبر عقد شراكات 

موسعة بعيدا عن المنح والمساعدات.

اقتصاد

تريليون متر مكعب حجم 

احتياطات الغاز الطبيعي 

المؤكدة في حقل عكاز 

الواقع غرب محافظة الأنبار
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هالة الزواتي:

توريد الغاز المصري سيعمل 

على تغطية بين ثلث ونصف 

احتياجات البلاد

شركة الحفر العراقية 

ستضاعف آبار حقل مجنون 

المحاذي لإيران بحفر 40 بئرا 

جديدة لمضاعفة الإنتاج

مشاريع عراقية للنفط والغاز تتقاطع مع المصالح الإيرانية

الأردن يحاول تحريك الاقتصاد بالنفط العراقي والغاز المصري

[ مضاعفة آبار حقل مجنون القريب من حقول إيرانية  [ إبعاد الحشد الشعبي عن أكبر حقل للغاز تمهيدا لتشغيله 

سباق إنتاج على حدود المصالح الإيرانية

أعلنت وزارة النفــــــط العراقية عن تحركات تتقاطع مع المصالح الإيرانية أبرزها مضاعفة 
حفــــــر الآبار في حقل مجنون العملاق الذي تتداخــــــل احتياطاته مع حقول إيرانية وإبعاد 
الحشــــــد الشــــــعبي عن أكبر حقول الغاز العراقية تمهيدا لتشغيله وتعجيل الاستغناء عن 

إمدادات الغاز الإيرانية.

في انتظار وصول الإمدادات

{مـــن المتوقع أن تجذب البورصة الســـعودية تدفقات أموال أجنبيـــة بقيمة تصل إلى 50 مليار 

دولار خلال العام الحالي مع ترقية تصنيفها ضمن الأسواق الناشئة}.

محمد القويز
رئيس هيئة السوق المالية السعودية

{يجب مراجعة قائمة المنتجات المعفاة من الرســـوم الجمركية في اتجاه توسيعها وخاصة تلك 

التي تشملها الاتفاقيات التجارية الثنائية في منطقة المغرب العربي}.

سمير ماجول
رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

ف تكشف ت ة القاه

سلام سرحان

لإير ز إ

صحافي عراقي

الأردن وافـــق علـــى خفـــض رســـوم 

البضائـــع الـــواردة إلـــى العـــراق عبر 

مينـــاء العقبـــة مقابل خفض ســـعر 

النفط العراقي

 ◄



} تونس - ازداد الوضع السياسي التونسي 
غموضا مـــع عدم إعـــلان أهم الشـــخصيات 
البارزة الترشّح للانتخابات الرئاسية القادمة 
وفي مقدّمتها الرئيس الباجي قائد السبسي، 
ما جعل عدة وجوه شابة تراهن على المنافسة 
على كرسي قصر قرطاج رغم صعوبة المرحلة 
المتسّـــمة بنفاد صبر التونســـيين من الوعود 
الانتخابيـــة وهو مـــا ينذر بعـــزوف كبير قد 

تعرفه الاستحقاقات التشريعية والرئاسية.
ومن بين الشـــخصيات التي تقدّم نفسها 
كبديـــل سياســـي للمنظومـــة التـــي أفرزتها 
انتخابـــات 2014، تراهن ليلى الهمامي، وهي 
أول امرأة تونسية تعتزم الترشح لرئاسيات 
2019 علـــى اســـتقلاليتها، وعلـــى مؤهلاتها 
العلميـــة والخبرة التـــي راكمتها من تجارب 
العمل فـــي منظمات دولية لإقنـــاع الناخبين 
ببرنامجها الانتخابي ولم لا الفوز بالرئاسة.

والمرشحة الرئاســـية ليلى الهمامي، هي 
أســـتاذة جامعيـــة وباحثة ومستشـــارة لدى 
منظمـــات دوليـــة فـــي بريطانيا وقـــد عملت 

خبيرة في مجموعة البنك الأفريقي للتنمية.
وفي حوار لـ“العرب“، قدّمت ليلى الهمامي 
دوافـــع عزمها على خوض مغامرة الترشـــح 
للرئاسة مرة ثانية بعد أن ترشحت لانتخابات 
2014 لكنهـــا تراجعـــت عن قرارهـــا، وخلافا 
لتوقعات المراقبين التي تحصر السباق نحو 
قصر قرطاج (القصر الرئاسي) لمرشحي أكثر 
الأحزاب تمثيلا فـــي البرلمان، تعتقد الهمامي 
أن الفرصة مواتية لأن تسجل المرأة التونسية 
حضورها في الســـباق الرئاســـي وأن تكون 
البديل الذي يعيد ثقة التونسيين في قيادتهم 

أمام فشل النخب الحاكمة.

ولئــــن نجحت تونس بعد ثورة يناير 2011 
في تحقيق مكاســــب سياســــية في ما يخص 
الحقوق والحريــــات، إلا أن تمثيلية المرأة في 
مراكز القيادة بقيت في كل الأحزاب السياسية 
تعكــــس  ولا  ضعيفــــة  الوطنيــــة  والمنظمــــات 
ما ضمنتــــه التشــــريعات من حقوق نســــوية 
تهم خاصــــة مفهوم المناصفة مــــع الرجل في 

الاستحقاقات الانتخابية.
وفــــي معرض ردهــــا عن ســــبب الحضور 
الضعيــــف للمــــرأة التونســــية تــــرد الهمامي 
بقولهــــا ”رغم المكاســــب التشــــريعية مازالت 
المرأة التونســــية تكابد مفاعيل ثقافة رجالية 

مازالت تسود الساحة السياسية“.
وتعــــرّف الهمامــــي نفســــها بقولهــــا ”أنا 
انتمي إلى المشــــروع الديمقراطــــي التحرري، 
ولا أعمل بالوكالة لحســــاب جهات أجنبية ولا 
أطلــــب الدعم منها في الانتخابات الرئاســــية 
وأراهن فقط على الشــــعب التونســــي بوعيه 
وخبرتــــه واســــتيعابه للفارق بــــين مضامين 

البرامج الانتخابية“.
وتشــــدد المرشــــحة علــــى أنــــه يتــــم عمدا 
تغييبهــــا عن المشــــهد من خلال عملية ســــبر 
الآراء الموجهة أو من خلال ســــيطرة الأحزاب 

الحاكمة على وسائل الإعلام المحلية.
ولــــدى تقييمها للمشــــهد السياســــي مع 
تصاعد حدة التجاذبات السياسية مع اقتراب 
الانتخابــــات تقــــول الهمامــــي، ”إن الحديــــث 
عن التجاذبات السياســــية بمناســــبة اقتراب 
الاستحقاق الرئاســــي يوحي بحالة استقرار 
سياســــي خلال الفترة الســــابقة في حين أنه 
حكــــم مجانــــب للصــــواب فمنذ ســــقوط نظام 
الرئيس الأســــبق زيــــن العابدين بــــن علي لم 
تعرف تونس إلا الأزمات السياسية المتتالية“.

وتابعت ”اعتقد البعض أن انتخابات 2014 
كانت منعرجا من المفترض أن يؤســــس لحالة 
اســــتقرار إلا أن ما تســــميه الأحزاب الحاكمة 
(النداء والنهضة) من توافق لم يصمد لتكون 
كل الشــــعارات المرفوعة مــــن طرفهما عنوانا 

لشلل سياسي أرهق البلاد“.
وتشــــير الهمامــــي إلــــى أن ”التناقضــــات 
أفــــرزت محاصصــــة سياســــية غنمــــت منها 
حركة النهضة الإســــلامية ودفع ثمنها باهظا 
حــــزب نداء تونس ومن خلفــــه عموم الأحزاب 
العلمانيــــة التــــي وجدت نفســــها أمام حتمية 
الذهاب إلى إعادة رسم خط التباين مع حركة 

النهضة“.
الرئيــــس  بــــين  ”الصــــراع  أن  واعتبــــرت 
التونســــي الباجــــي قائــــد السبســــي وحركة 
النهضة التي نجحت في أسر رئيس حكومته 
كان بمثابة عودة هذه لتناقضات إلى السطح 
بعدما أدرك السبسي أن التوافق خدم النهضة 
التي خذلته بالتمكن من مفاصل الدولة وبدعم 

أزمــــة الانشــــقاقات التي ضربت حزبــــه، نداء 
تونس، بغاية تطويع الأحداث لصالحها“.

وتعتقد المرشحة للرئاسة أنّ قراءة المشهد 
السياســـي حاليا، تستدعي استيعاب القطب 
الجديـــد وهـــو اتحاد الشـــغل (أكبـــر منظمة 
نقابية في البلاد) الـــذي أعلن العصيان على 
احتكار النهضة لســـلطة القرار السياسي في 
البـــلاد بعد دفعها بالحكومة نحو سياســـات 
الاجتماعية  للمصالـــح  معادية  نيوليبراليـــة 

للطبقة الوسطى والشرائح الشعبية.
وتؤكّد أن اتحاد الشـــغل فـــي وضع دفاع 
شـــرعي وليس مـــن مهامه حلحلـــة الأوضاع 
الاقتصاديـــة مـــادام خارج الحكـــم ورغم هذا 
طرح موضوع الإصلاح الجبائي وحل معضلة 
الاقتصـــاد الموازي وهذان الملفان يســـاهمان 
في تنفيس الأزمة لكـــن حكومة النهضة التي 

يقودها الشاهد لم تعالج هذه الملفات.
وتعتبر الهمامي أن إعـــلان الاتحاد نيته 
دخـــول الانتخابـــات وســـعيه لإرســـاء قطب 
النهضـــة  لسياســـات  معـــارض  اجتماعـــي 
وحلفائها يهدف إلى كســـر عملية الاستقطاب 
الثنائي التي تسعى حركة النهضة إلى الحكم 
مـــن خلالها، متوقعة تواصل احتدام الصراع 
بـــين القطب الســـائد الـــذي تقـــوده النهضة 

والقطب الصاعد الذي يقوده اتحاد الشغل.

النهضة.. إخوان تونس

بعدمـــا تمكّـــن رئيـــس الحكومة يوســـف 
الشـــاهد مـــن ضمـــان اســـتقرار حكومته عبر 
مساندة برلمانية تلقاها من كتلة حركة النهضة 
وكتلـــة الائتلاف الوطني التي ســـاهمت في ما 
بعد في تأســـيس المشـــروع السياسي الجديد 
الذي ينعت في تونس بأنه حزب الحكومة، عاد 
الجدل بشأن مواصلة حركة النهضة السيطرة 

على الحكم وعلى مفاصل الدولة.
وتقـــول الهمامـــي إن حركـــة النهضة منذ 
نشـــأتها الأولـــى كانـــت تابعـــة أيديولوجيـــا 
وتنظيميا لنموذج الإخوان المسلمين في مصر 
وكانت النصيـــر الأول للتنظيمـــات الإخوانية 
فـــي العالم مـــن إيران إلـــى الســـودان إضافة 
لارتباطها الوثيق بالسياســـات الســـاعية إلى 
أســـلمة المجتمع بغاية إقامة الحكم الإسلامي 

على شاكلة الجمهورية الإسلامية في إيران.
وتابعـــت، ”رغـــم إجهـــاد الحركة نفســـها 
لإقنـــاع الـــرأي العـــام المحلي والدولـــي بأنها 
تتبنـــى نموذج الإســـلام الديمقراطـــي إلا أنها 
تبقى في مواقفها الرســـمية على نفس مبادئ 
الحركة الإخوانية“، مضيفة ”نظام الإخوان في 
الســـودان أو الملالي في إيـــران أو حماس في 
فلســـطين نماذج مرجعية تســـعى النهضة إلى 
تأكيد دعمها لها في كل مناسبة كما هو الحال 
في ما يخص موقف الحركة من إخوان مصر“.
وتلفـــت إلى أنه لم يصدر نص رســـمي عن 
مؤسســـات حركة النهضة إلى حـــد الآن ينتقد 
تجربتها الســـابقة ويؤســـس لمفهوم الإســـلام 
الديمقراطي ويحـــدّد خاصة العلاقة بين الدين 
والسياسة داخل الدولة المدنية، فالنهضة تدعم 
علنـــا حركة الاســـتبداد التركي التـــي يقودها 
أردوغـــان منـــذ الانقلاب المزعـــوم، علاوة على 
انخراطهـــا الكامـــل فـــي السياســـات القطرية 

المثيرة للجدل. وأكدت أن قضية الجهاز السري 
المتهمة بتكوينه حركـــة النهضة من قبل هيئة 
الدفاع عـــن المعارضين شـــكري بلعيد ومحمد 
البراهمـــي إبـــان حكم الترويكا ســـتكون ورقة 

حاسمة قبل حلول موعد الانتخابات.
ومنـــذ انتخابـــات أكتوبـــر 2011 التي تلت 
الثـــورة التونســـية، حافظـــت النهضـــة فـــي 
الانتخابـــات اللاحقة علـــى تصدّرهـــا لنتائج 
الانتخابات التشـــريعية في مقابل ذلك لم تقدّم 
مرشـــحا عنها في انتخابات 2014 للمنافســـة 
علـــى كرســـي الرئاســـة، وتواصـــل الحركـــة 
الإســـلامية الســـعي للمحافظة على الأسبقية 
في الانتخابات القادمة حيث تشـــير الكواليس 
إلى وجـــود توافقات اســـتراتيجية مع رئيس 
الحكومـــة يوســـف الشـــاهد، هدفهـــا حصول 
النهضـــة على أغلبية مقاعد البرلمان في المقابل 
يحافظ الشـــاهد علـــى رئاســـة الحكومة ومن 
ثمة يتـــم التحالف معه لاختيار مرشـــح واحد 
لخوض سباق  للنهضة ولحزب ”تحيا تونس“ 

الانتخابات الرئاسية.
النهضـــة  تصـــدر  أن  الهمامـــي  وتعتبـــر 
للبرلمـــان نتيجة لتفكك كتلة نـــداء تونس، فمن 
نقاط ضعف المنظومة السياسية التي أرساها 
دســـتور وتشـــريعات الجمهوريـــة الثانية أنه 
يحوّل الحزب المنتصر في الانتخابات من حزب 
أغلبي ممسك بالسلطة إلى حزب معارض وهو 

ما حصل مع نداء تونس.
كما تشـــير إلى أن تصـــدر النهضة لنوايا 
التصويت حســـب ســـبر الآراء في الانتخابات 
التشـــريعية يحتـــاج إلى تدقيـــق فهي تتصدر 
التصويـــت بــــ35 بالمئـــة وفق الاســـتطلاعات 
الأخيـــرة وعليه فـــإن المعركة القادمة ســـتكون 
بالنسبة للقوى التحررية بدفع التونسيين إلى 
التصويت بكثافة لتجاوز هذه النسبة الضيقة 

التي تراهن عليها حركة النهضة.

أول مرشحة في سباق 2019

يجمع المتابعون للمشـــهد السياســـي في 
تونس على وجود حالة خذلان عارمة يشـــعر 
بها التونسيون بعد ثماني سنوات من الثورة 
نتيجة تـــردي الأوضـــاع الاقتصادية. وتبدو 
ليلـــى الهمامي أكثر تفاؤلا رغـــم الصعوبات 
التـــي قـــد تعتـــرض طريقهـــا إلى الســـباق 
الرئاســـي نتيجة احتكار القيادات من الذكور 
للمناصب الســـيادية ونتيجـــة ثقافة ذكورية 
مازالت قائمة رغم المكاســـب التشريعية التي 

حققتها المرأة التونسية.
وتقول الهمامي ”ثقتي بالتونسيين كبيرة 
في التمييز بين المرشحين فالسنوات الأخيرة 
لم تكن إلا ســـنوات فشـــل وتناحـــر من أجل 

الحكم دون نجاح على أي صعيد“.

وتؤكّـــد أن هـــذه المعطيـــات تحفزها على 
دخـــول المعركـــة الانتخابية بـــإرادة حديدية 
وبمنهـــج مغاير للنمط السياســـي الســـائد، 
قائلـــة ”منـــذ عـــام 2014، الكثير من الأشـــياء 
الهامة تغيرت لعل من أبرزها تراجع الضغط 
الخارجـــي على المشـــهد التونســـي فلم تعد 
تونـــس ذلـــك النمـــوذج الذي تســـعى القوى 
الإقليميـــة إلى دعمه والتســـويق لـــه بصفة 
آلية خاصة في ظل اهتمام الاتحاد الأوروبي 

بمعالجة أزماته الاجتماعية الحادة“.

ملامـــح  الرئاســـية  المرشـــحة  وقدمـــت 
برنامجها الانتخابي وأشارت إلى أنه برنامج 
يحتكم لما يضمنه الدســـتور مـــن صلاحيات 
بالسياســـات  علاقـــة  فـــي  البـــلاد  لرئيـــس 

الخارجية والدفاع.
وشـــددت على أن مصلحة تونس ستكون 
سياســـتها  فـــي  والأخيـــر  الأول  الاعتبـــار 
الخارجية إن تمكنت من الفوز بالرئاســـة عبر 
المراهنـــة على تنويـــع الشـــراكات الخارجية 
مع احتـــرام محيط تونـــس الطبيعي العربي 

والأفريقي والمتوسطي.
أما بشـــأن سياسات الدفاع في برنامجها 
فســـتكون وفـــق الهمامي موجهـــة نحو دعم 
المؤسسة العسكرية لأنها صمام أمان لسيادة 
البلاد وذلك من خلال تطوير برنامج التكوين 
وإرســـاء خدمـــة عســـكرية إجباريـــة للذكور 
والإناث وتشريك الجيش في المشاريع الكبرى 

للدولة.
فســـيتمحور  السياســـي  الســـياق  أمـــا 
وفق المرشـــحة الرئاســـية حول التعاون بين 
الحكومـــة والبرلمان مـــن أجـــل التركيز على 
الإصـــلاح الاقتصـــادي والحـــد من الســـلطة 
البيروقراطيـــة المعطلة والنهوض بمســـتوى 
واختصاصاته  مجالاتـــه  وتنويـــع  التعليـــم 
بما يتـــلاءم مع الحاجـــات الفعلية للاقتصاد 
الوطنـــي وأيضا مع الاســـتثمار في الأقطاب 

التكنولوجية الكبرى.
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ليلى الهمامي: ترشحي لرئاسة تونس بديل نسوي لمنظومة حكم فاشلة

تفاؤل بالوصول إلى قصر قرطاج

} ترى ليلى الهمامي أن مكانة المرأة تجاوزت مســـتوى المكانة التشـــريعية والسياســـية، وأنه آن الآوان لتتحول تلك المكانة إلى إمكان فعلي من شأنه أن 
يتجسد عبر اعتلاء امرأة منصة الحكم في أول بلد عربي ديمقراطي، وهو أمر مُتاح في تونس.

[ كابوس الجهاز السري للنهضة ورقة حاسمة في معركة الرئاسة  [ اتحاد الشغل قطب صاعد يهدف لكسر الاستقطاب الثنائي

{انتمي إلى المشـــروع الديمقراطي التحرري لا أعمل بالوكالة لحساب جهات أجنبية وأراهن فقط 
على الشعب التونسي بوعيه واستيعابه للفارق بين مضامين البرامج الانتخابية}.

{أراهن على تنويع الشراكات الخارجية مع احترام كامل لمحيط تونس الطبيعي العربي الأفريقي، 
فالموقع الاستراتيجي لتونس يؤهلها لأن تكون بلدا حاضنا لنشاط دبلوماسي استثنائي}.

الواقع التونسي يحفزني لدخول 
المعركة الانتخابية بإرادة حديدية 

وبمنهج مغاير للنمط السياسي 
السائد فمسيرتي الشخصية مخالفة 

ومغايرة كليا لمسلكيات الأطراف 
السياسية المشكلة للمشهد 

السياسي الرسمي حاليا

قراءة المشهد السياسي الراهن تحتاج 
إلى استيعاب القطب الجديد وهو اتحاد 
الشغل الذي أعلن العصيان على احتكار 

النهضة لسلطة القرار السياسي 
في البلاد بعد دفعها بالحكومة نحو 

سياسات نيوليبرالية معادية للمصالح 
الاجتماعية للطبقة الوسطى

لقاء
كثفت الأحزاب السياســــــية التونســــــية الحاكمة منهــــــا والمعارضة منذ دخــــــول عام 2019، 
من تحركاتها ونشــــــاطاتها الســــــاعية لاستقطاب وحشــــــد الرأي العام تأهبا للاستحقاقات 
الانتخابية التشريعية والرئاسية الهامة والمفصلية والتي ستجرى في أواخر العام الجاري، 
كما تســــــتعد أيضا العديد من الشخصيات السياسية البارزة وغير المتحزّبة لدخول المحطة 
الانتخابية الرئاسية وقد أعلنت العديد من هذه الوجوه عزمها الترشح للمنافسة على كرسي 
الرئاسة ومن بين هؤلاء الناشطة السياسية ليلى الهمامي المقيمة في لندن والتي تقدّم نفسها 

للناخبين كبديل لمنظومات الحكم التي تداولت على السلطة منذ ثورة 2011.

آمنة جبران
صحافية تونسية
ان نة آآ
ي و ي



} الفاتيــكان - أعـــرب البابـــا فرنســـيس عن 
ســـروره لكتابـــة ”صفحـــة جديدة مـــن تاريخ 
بزيارتـــه المرتقبة  العلاقـــات بيـــن الأديـــان“ 
لدولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة بين الثالث 
والخامس من فبراير الحالي، في شريط فيديو 

تمّ بثّه الخميس.
وقال البابا في رسالته الموجهة إلى شعب 
الإمارات ”ســـعيد لتمكّني من زيارة بلدكم، كي 
نكتب صفحة جديـــدة من تاريخ العلاقات بين 
الأديـــان، نؤكّد فيها أنّنا إخـــوة حتّى وإن كنّا 

مختلفين“.
وفـــي هـــذه الرســـالة باللغـــة الإيطاليـــة 
والمترجمـــة إلى العربيـــة، شـــكر البابا ولي 
عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
لدعوته إلى المشـــاركة في حـــوار بين الأديان 
حول موضـــوع ”الأخوّة الإنســـانيّة“، موجها 
الشـــكر أيضا إلى شـــيخ الأزهـــر الإمام الأكبر 
أحمد الطيب، الذي وصفه بـ“الصديق والأخ“، 
والذي سيشـــارك في اللقاء، وقد سبق أن زاره 

البابا في مصر عام 2017.

كمـــا أثنى على الإمارات قائلا ”تلك الأرض 
التـــي تســـعى لأن تكـــون نموذجـــا للتعايش 
والأخـــوّة الإنســـانية واللقـــاء بيـــن مختلف 
الحضـــارات والثقافـــات، حيـــث يجـــد فيهـــا 
الكثيـــرون مكانا آمنا للعمـــل وللعيش بحريّة 

ويحترم الاختلاف“.
وأضاف ”يســـرّني أن ألتقي بشعب يعيش 

الحاضر ونظره يتطلّع إلى المستقبل“.
وقـــال البابـــا مذكـــرا بمقولـــة لمؤســـس 
المتحـــدة الراحل  الإمـــارات العربيـــة  دولـــة 
الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان أن ”الثروة 
الحقيقية ليســـت في الموارد المادية فحسب، 
لكـــن الثروة الحقيقية تكمـــن في الناس الذين 
يبنون مســـتقبل بلدهم. الثروة الحقيقية هي 

الإنسان“.
وكتـــب الشـــيخ محمد بن زايـــد، ولي عهد 
أبوظبـــي، الخميـــس علـــى تويتـــر تغريدتين 
بالعربية والإنكليزية مرحبا بزيارة البابا، قال 
فيهما ”نجدد ترحيبنا برجل السلام والمحبة، 
البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في 
دار زايـــد، نتطلع إلى لقاء الأخوة الإنســـانية 
التاريخـــي الذي ســـيجمعه فـــي أبوظبي مع 
فضيلـــة الإمـــام الدكتور أحمد الطيب، شـــيخ 

الأزهر الشريف“.

وأضاف ولي عهـــد أبوظبي ”يحدونا الأمل 
ويملؤنا التفاؤل بأن تنعم الشـــعوب والأجيال 

بالأمن والسلام“.
وقـــال البابا فـــي رســـالته إن تنظيم حوار 
الأديـــان هذا يعكـــس ”الشـــجاعة والعزم على 
التأكيـــد أن الإيمـــان يجمـــع ولا يفـــرّق، وأنـــه 
يقرّبنـــا حتّى في الاختلاف، ويبعدنا عن العداء 

والجفاء“.
وكان الفاتيـــكان قد أعلن في ديســـمبر عن 
زيـــارة البابا لأبوظبي للمشـــاركة فـــي الحوار 
العالمـــي بين الأديان، موضحـــا أن البابا يلبي 
بذلـــك دعوة مـــن ولي عهد أبوظبي والكنيســـة 

الكاثوليكية في الإمارات.
وســـتكون هذه أول زيارة لحبـــر أعظم إلى 
شـــبه الجزيـــرة العربية. وهي تســـبق ببضعة 
أســـابيع زيـــارة البابـــا المقررة إلـــى المغرب 
حيث يعتزم مواصلة نسج العلاقات مع العالم 

الإسلامي.
والبابـــا فرنســـيس الذي خصّـــص الكثير 
مـــن رحلاته إلى دول غيـــر كاثوليكية، والمؤيد 
بشـــدة للحوار مع مختلف الطوائف المسيحية 
والأديان الأخرى، وسبق أن زار دولا مسلمة، في 
الشرق الأوسط وتركيا ســـنة 2014 وأذربيجان 

خلال 2016 ومصر في 2017.
وتأتـــي زيـــارات البابا إلى عـــدد من الدول 
المســـلمة أو تلك التـــي تضمّ عـــددا كبيرا من 
المســـلمين منذ بداية حبريته ســـنة 2013، في 

سياق جعله من الحوار مع الإسلام أولوية.
واعتبـــر الأب مينـــا حنـــا راعي الكنيســـة 
القبطيـــة مار مينـــا العجائبـــي رئيس مجلس 
إدارة كنائس جبل علي في دبي أن زيارة قداسة 
البابا فرنســـيس وفضيلة الشيخ أحمد الطيب 
للإمارات أكبر دليل على مسيرة التسامح التي 
تقودها البلاد وتجســـدها على أرضها وترسخ 
مبادئها بيـــن أفراد المجتمع وتنشـــرها حول 

العالم.
وأكـــد، فـــي تصريحـــات لوكالـــة الأنبـــاء 
الإماراتيـــة الخميـــس، أن اللقـــاء بين قداســـة 
البابا فرنســـيس وشـــيخ الأزهـــر محطة مهمة 
على طريق نشر المحبة بين الشعوب وبث روح 
الأخوة الإنســـانية وإيصال رســـالة إلى العالم 

بأن الإمارات أرض السلام والتسامح.
وأكـــد الأب مينا حنا أن ”دولة الإمارات هي 
دولة التسامح والتعايش السلمي“، مشيرا إلى 
أنها أول دولة أنشأت وزارة للتسامح. وأوضح 
أن هذا البلد قدم رســـالة للعالم حول التعايش 

السلمي والأخوة الإنسانية.
ووجـــه الأب مينا حنا الشـــكر إلى الإمارات 
على ريادتها في مجال إرساء التعايش السلمي 

وتطبيق مبدأ التسامح.
وعند إعلان الفاتيكان عن الزيارة في مطلع 
ديســـمبر الماضي، كتب ولي عهد أبوظبي على 
تويتر ”يســـعدنا في دولة الإمـــارات الترحيب 
بزيارة قداســـة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، 
الـــذي يعـــد رمـــزا عالميا مـــن رموز الســـلام 
والتســـامح وتعزيز روابط الأخوة الإنسانية“. 
وأضاف ”نتطلـــع إلى زيارة تاريخية، ننشـــد 

عبرهـــا تعظيـــم فـــرص الحـــوار والتعايـــش 
الســـلمي بين الشـــعوب. ازدهار السلام غاية 

تتحقق بالتآلف وتقبّل الآخر“.
المعطيـــات أن الزيارة المشـــتركة  وتبين 
للبابا فرانســـيس والشـــيخ أحمد الطيب إلى 
الإمارات ســـتحظى بتغطية إعلامية واســـعة، 
حيـــث كشـــفت بيانـــات أعلن عنهـــا المجلس 
الوطني للإعلام في الإمارات عن تســـجيل 700 
إعلامي وصحافي يمثلون 30 بلدا حول العالم 

لتغطية فعاليات الزيارة التاريخية.
وتســـتحوذ الزيـــارة علـــى اهتمـــام كبرى 
وســـائل الإعـــلام الإقليميـــة والعالميـــة نظرا 
لأبعادها الإنســـانية ودورهـــا في تعزيز حوار 
الأديـــان ونشـــر قيم التســـامح فـــي المنطقة 

والعالم، إلى جانب طابعها غير المسبوق.

العربيـــة  الإمـــارات  إن  المجلـــس  وقـــال 
المتحدة اعتادت على تنظيم كبريات الفعاليات 
وإخراجها بالشـــكل الأمثل مؤكـــدا توفير كل 
ســـبل الدعم للعمل مع مختلف وسائل الإعلام 
وتمكينها من تأدية دورها على الشـــكل الأمثل 
وذلك للخـــروج بأفضل تغطية إعلامية للحدث 
انطلاقا من توجهات المجلس الاســـتراتيجية 
لمواكبة المكانـــة المتميزة التي وصلت إليها 
دولـــة الإمارات علـــى مختلف الصعد ونشـــر 
رسالتها المبنية على قيم الاعتدال والوسطية 

والتسامح.
وتضم قائمة وسائل الإعلام التي ستغطي 
الزيـــارة أبـــرز القنـــوات الإخباريـــة العربية 
كســـكاي نيوز عربية وقناة العربية والقنوات 
المحليـــة إضافة إلى عدد مـــن وكالات الأنباء 

والصحـــف العربية. كما تشـــارك فـــي تغطية 
الزيارة كبرى المؤسســـات الإعلامية الأجنبية 
ومنهـــا الوكالـــة الأوروبية لصـــور الصحافة 
من ألمانيا  و”كـــي.أن.أي“  و”رابتلـــي تي.في“ 
و”ولاريبوبليـــكا“ والوكالـــة الإيطالية ووكالة 
ســـتامبا“  و”أي.ســـي.آي  الكاثوليكية  الأنباء 
و”لـــو فيغارو“  الإيطاليـــة و”راديو فرنســـا“ 
ووكالـــة فرنســـا للصحافة و”فرانـــس 24“ من 
و”تي.آر.تي  فرنســـا ووكالة ”نيوتر للأنبـــاء“ 
عربـــي“ مـــن تركيـــا وإدارة الاتصـــالات مـــن 
الكرســـي البابوي و“لا ناثيون“ من الأرجنتين 
و”تيليفيزا“ من المكسيك بالإضافة إلى القناة 
ويوكان  ســـي.بي.أن“  الفلبينية ”أي.بي.أس – 
”اتحاد الأنباء الكاثوليكية الآسيوية“ و”نِكيه“ 

من اليابان.

البابا يدون في الإمارات صفحة جديدة بين الأديان 
[ البابا فرنسيس يفتح قلبه للإماراتيين  [ قداس البابا في ملعب أبوظبي يستقطب وسائل الإعلام الدولية

توجه البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، معبرا عن سروره لكتابة ”صفحة جديدة 
من تاريخ العلاقات بين الأديان“ بزيارته المرتقبة للإمارات، معربا عن سعادته بهذه الزيارة 
في رســــــالة وجهها إلى الشعب الإماراتي. وقال البابا ”ســــــعيد لتمكّني من زيارة بلدكم، 
كــــــي نكتب صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان، نؤكّد فيها أنّنا إخوة حتّى وإن 

كنّا مختلفين“.

{إطـــلاق عام ٢٠١٩ عاما للتســـامح في الإمارات، يأتي في إطار جهـــود الدولة الرامية إلى تعزيز 
مبادئ التسامح والسلام}.

أحمد بن محمد الجروان
رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام
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الجميع في انتظار الزيارة التاريخية

} دبــي - يعتبر التســـامح الديني بالنســـبة 
لعلي السيد ومينا ليتشـــيوني أكثر من مجرد 

قيمة إنسانية، فهو أسلوب للحياة.
وعلى غيـــر المعتاد بالنســـبة لزوجين في 
دبي، فلـــكل منهما عقيدة مختلفـــة مع اختيار 
مينا التي ولدت كاثوليكية عدم تغيير عقيدتها 

واعتناق الإسلام للزواج بعلي.
وتشعر مينا أيضا بالحماس لأنها حظيت 
بمكان فـــي قائمة انتظار لمـــن يودون حضور 
قداس البابا فرنسيس في الخامس من فبراير 
الحالـــي بالإمارات خـــلال أول زيارة لبابا على 

الإطلاق إلى شبه الجزيرة العربية.
وفـــي حـــال حصولها على دعـــوة لحضور 
القـــداس تعهـــد علـــي بتحمـــل عـــبء رعايـــة 
رضيعيهمـــا التوأم، وهما صبيـــان يبلغان من 
العمر 14 شـــهرا، كي تتمكـــن هي من الحضور 

ورؤية البابا.
قال علي لرويترز ”يستغرق الأمر وقتا لفهم 
أن كل شـــعيرة من شعائر الدين وكل عادة هي 
أمر شخصي… وبالتالي فإن التأقلم مع شعائر 
بعضنـــا البعض يعني بالأســـاس أن يتيح كل 

منا للآخر فرصة لممارسة ما يحتاجه“.
ولأنه يعيش في دولة ذات أغلبية مســـلمة، 
واجه علي الكثير من الضغوط حتى يدفع مينا 
لاعتناق الإســـلام. وقال ”الكثيـــر من الأصدقاء 

يســـألون متى ســـتصبح مســـلمة؟ إنه سؤال 
متكرر مثل متى ستأتي لزيارتنا؟“.

لكـــن علي يعـــي أن النبي محمد نفســـه لم 
يتمكن من إقناع عمه باعتناق الإسلام، وأضاف 

”هذا أمر لا يمكنك أن تفرضه على أحد“.
بدأت قصة علي ومينا كشريكين في العمل 
عندما أسســـا معا في 2008 مدرسة للكوميديا 
والفنـــون مقرهـــا دبـــي وأطلقـــا عليها اســـم 

دبوميدي.
وتســـتعيد مينا ذكريات زفافهما قبل سبع 
ســـنوات وتعتبرها مناسبة مميزة التقت فيها 

ثقافتاهما.
قالـــت مينـــا ”جـــاءت عائلتـــه بالزغاريـــد 
والموسيقى الخليجية، وجاءت عائلتي بأغنية 
”أو ســـول ميو“ للوتشـــيانو بافاروتي.. أتعلم؟ 
كان لدينـــا مطرب غنى أغنيـــة عربية وأغنيات 

بالإيطالية“.
ويحتفل الزوجان بعيد الميلاد المجيد كما 

يصومان معا في رمضان.
ومـــن المعتاد في دبـــي أن يتربـــى أطفال 
الزيجـــات المختلطـــة علـــى أســـاس اعتنـــاق 
الإسلام. وبعد مناقشات مطولة قرر علي ومينا 

اتباع ذات الأمر.
وقالـــت مينا ”قال (علي) إن من المهم له أن 

التسامح أسلوب حياةينشأ أطفالنا مسلمين، ولم أمانع في ذلك“.

الاختلاف لا يفسد للحب قضية 
في زواج مسلم بكاثوليكية في دبي

} نيويــورك - أكـــد الأب مويســـيس بغدادي 
الكاهن في المقـــر البابوي للأقباط الأرثوذكس 
فـــي أميـــركا الشـــمالية أهمية الزيـــارة التي 
ســـيقوم بها قداســـة البابـــا فرنســـيس بابا 
الكنيســـة الكاثوليكيـــة للإمارات مـــن 3 إلى 5 

فبراير الجاري.
وثمن مســـاعي الإمارات لتعزيـــز الحوار 
وترســـيخ مفاهيم الترابط بـــين الأديان حول 

العالم.
وأشاد الأب بغدادي، في تصريحات لوكالة 
الأنبـــاء الإماراتيـــة أدلى بها من مقـــر إقامته 
البابوية في الولايات المتحدة، بمبادرة الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات 

وإعلانـــه عـــام 2019 عام التســـامح، مؤكدا أن 
”هـــذه الخطـــوة تعبر عـــن الحكمـــة والريادة 
التي تتمتع بها قيادة دولة الإمارات الرشيدة، 
لاســـيما في مجـــال نشـــر وترســـيخ مفاهيم 

التعايش السلمي“.
ولفت إلـــى المغزى التاريخي والإنســـاني 
الذي تعكســـه زيارة قداســـة البابا فرنسيس 

لدولة الإمارات.
وأبدى إعجابه بالسياسات التي تنتهجها 
دولة الإمارات وأســـهمت في تحقيق نهضتها 
الشاملة. وقال ”إذا كانت هناك دولة في العالم 
تعبر عن الأخوة الإنسانية فهي دولة الإمارات، 
لمـــا قدمته ولا تزال تقدمه من مبادرات وجهود 

تعزز من جســـور وروابـــط الصداقة والأخوة 
والتســـامح والتعايـــش الســـلمي بـــين أتباع 
الأديان المختلفة حول العالم والشعوب بشكل 

عام“.
ونوّه في هذا الصدد بتســـمية أحد أشهر 
مساجد دولة الإمارات ليكون مسجد “مريم أم 
عيســـى“ وإصدارها لقانـــون مكافحة التمييز 
والكراهية وإعلانها عن جائزة الشـــيخ محمد 
بـــن راشـــد آل مكتـــوم للتســـامح، واللقاءات 
المتواصلة لسفرائها مع رجال الأديان وممثلي 
المذاهب حول العالم لتمتين الروابط الإنسانية 
علـــى كل الأصعـــدة، مما جعلها تتبـــوّأ مكانة 

عالمية.

بابا أرثوذكس أميركا الشمالية: الإمارات ترسّخ الحوار بين الثقافات
زيارات البابا إلى الإمارات من بين عدد 

من الدول المسلمة أو تلك التي تضمّ 
عددا كبيرا من المسلمين منذ بداية 

حبريته تأتي في سياق جعله من الحوار 
مع الإسلام أولوية

{نجـــدد ترحيبنا برجل الســـلام والمحبة البابا فرنســـيس فـــي دار زايد، ونتطلع إلـــى لقاء الأخوة تسامح
الإنسانية الذي سيجمعه في أبوظبي مع فضيلة شيخ الأزهر}.

الشيخ محمد بن زايد
 ولي عهد أبوظبي
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} المستقبل الذي أراد مكبث أن يصيده بشبكة، 
عاد عليه فصاده بأغرب طريقة. أرته الساحرات 
بالمرآة مستقبله فجحظتْ عيناه. حتى الحركة 
فـــي هذا الفصل بدت ثابتة Stationary في مكان 
واحـــد، كدبّ الرهـــان المربوط بوتد، وتنهشـــه 
الـــكلاب. راح مكبث يصيـــح: ”لا مهرب من هذا 
المـــكان، ولا مكـــوث / بدأتُ أتعب من شـــمس 
الحيـــاة“. حتى الطبيب عاجـــز عن إيجاد علاج 
لليدي مكبث ولاســـكتلندا. هنـــا في هذا الفصل 
تكمـــل البذور وتســـتوي غابة تتحـــرّك. الألوان 
كأنها امتلأت بشياتها لدرجة النضّ والآنفلاع. 
الأبيض اســـتحال إلى وحش مفترس، والأحمر 
تفصّـــد حتـــى أصبح الكســـوة الوحيـــدة التي 
يرتديها القتلى. الأصداء ترتطم ببعضها بعضاً 
وكأنها تشتجر. الدم، حتى الدم، إنْ سفح خارج 
الجســـد، أصبـــح أعمق رمزاً، وأهميـــة من الدم 
الســـاري في الأوردة والشـــرايين. (سنعالج في 
مقالـــة لاحقة، الدم وما هي رموزه في تضاعيف 
مســـرحية مكبث، ولماذا أخطأ المترجمون في 

فهمه)
اللغة في هذا الفصل مكتوبة باللهثة والفحّة 
والشـــهيق. الجمل بدتْ مستوفزة. تتقلص كما 
تتقلـــص عضـــلات الحيوانات المفترســـة قبل 
الانقضاض. كذلك، تســـيّد فيها فعل الأمر. فعل 
الأمر اســـتوى على عـــرش القـــول. الغريب أن 
صيغة المفرد حلّت محلّ صيغة الجمع، كسفينة 
جانحـــة. كل فرد مســـؤول عن مصيـــره. مكبث 
بهذا المعنى فرد، مجرد فرد عاديّ، مسؤول عن 

مصيره، وعلى رأسه تاج عقيم.
ســـاعتئذٍ  برزت فـــي هذه الحومـــة، تقنيتا 
الصـــدى كمفهوم  Concept واللون كمفهوم، من 
بين أهمّ التقنيات الشيكســـبيرية المفقودة في 
ترجمات مكبث العربية. نجمت عن ذلك ترجمات 
أدبية خاضعـــة للذوق الشـــخصي والقاموس، 

وبعيدة عن توابل النصّ البلاغية، ولذعاتها.
المقصود بالصدى في مســـرحية مكبث هو 
الثيمـــة، وقد تكون صدى لصـــوت، او قد تكون 
لونا، يتكـــرر ويتكرر، وقد تكـــون مفهوماً يظلّ 
جاريـــاً في أثنـــاء المســـرحية وإنْ اتخذ صيغاً 
مختلفة. إنه مثل البذرة التي تلد شـــجرة ومثل 
الشـــجرة التي تلد بذرة. نســـل لا ينقطع ولكنه 

يتخذ دلالات مختلفة.
بهذا تكـــون المســـرحية متناســـجة كعمل 
عضـــوي موحّـــد. كالجســـد ”يشـــدّ أزر بعضه 

بعضاً“، أو ”كالبنيان المرصوص“.
وحتى نكـــون على بينة من أمرنا، ســـنقدم 
بعض الأمثلة التي يجتمع فيها اللون والصدى 
وكيف تعامل معهما مطران خليل مطران وجبرا 

إبراهيم جبرا.
المثـــال الأوّل، نـــرى مكبـــث فـــي المشـــهد 
الثالث-الفصـــل الخامـــس، رغـــم مـــا اعترتـــه 
مـــن هواجـــس محبطة إلاّ أنـــه لمّا يـــزلْ يؤمن 
بتعويذتـــيْ الســـاحرات، أيْ ما مـــن أحد ولدته 
آمـــرأة بقادر علـــى قتلـــه، وإلاّ إذا تحرّكتْ غابة 
بيرنام إلى دنســـينان. (يكتبها مطران دنيستان 

وما من اعتراض، أو تنويه في الأقلّ)

في هذه الأثناء يدخل الخادم، ويدور بينهما 
الحوار التالي: حسب ترجمة خليل مطران:

”مكبث: (مواصلاً): هبلك الشـــيطان، وسوّد 
وجهـــك، ما الذي نقـــع وجهك بهـــذا الاصفرار، 

وصيّرك أبله كالإوزة.
الخادم: عشرة آلاف.

مكبث: من أفراخ الطير؟
الخادم: من الجنود يا مولاي.

مكبث: إذهب فافرك وجهك، واستعد حمرتك 
التـــي هرّبتها يا رعديد، أي الجنود يا صعلوك؟ 
هلكتْ نفســـك إن رؤية خديك الممتقعين لتجلب 

الرعب، أيّ الجنود يا وجه اللبن المعصفر؟ّ“
لا يعدم مَنْ يقرأ الاقتباس أعلاه، أن يرى أنّه 
نـــصّ أدبي عربي بكل كوامخـــه. فهو بالإضافة 
إلى كونه أســـلوباً يعاني من فُهـــاق ومن فتور

Mediocrity  لا علاقة له بشيكســـبير أو بالأخص 
بمكبث.

قبـــل كل شـــيء، يقـــول مطران على لســـان 
مكبـــث: ”وصيّرك أبلـــه كالإوزة“. ولكـــنْ ما من 
بلاهـــة في النص. الكلمة فـــي النص الإنكليزي 
هي: loon وفيها جنون. ولكن المســـألة ليســـت 
انتقاء صدافـــاً أو جزافاً لأحد المعاني كما فعل 
مطران وجبرا. وإنما يجب أن يقرّرها الســـياق، 

أو القرينـــة. لقد رأينا من قبل كيف جُنّت الليدي 
مكبث، وكيـــف أن الطبيب ظلّ يشـــكك في طبه، 
وكيـــف أن مكبث بات على أكثر من حافة جنون، 
لذا من الأفضـــل ترجمتها بـ: يا مجنون، وثانيا 
من قال إنّ الإوزّة بلهـــاء؟ (راجع رمز الإوزة في 
الديانـــة المســـيحية- غوغل). ثـــمّ كيف تغيّرت 
الإوز إلى فـــراخ الطير؟ الإوزة عند شيكســـبير 

مصطلح، لا يمكن ترجمته إلى ”فراخ الطير“.
لا ريب فاتت مطران وكذلك جبرا (كما سنرى 
لاحقاً) تقنيتا الصدى واللون في المقطع أعلاه. 
فالإوزة التي أشـــار إليها مكبـــث تفيد معنييْن: 

الصدى واللون الأبيض.
أيـــام    Gooseتعبيـــر كان  شـــيء  كلّ  قبـــل 
شيكســـبير يعني باللهجة العاميـــة: المومس. 
كمـــا يعني: تورّمـــاً ناجماً عن مرض تناســـلي. 
بالإضافة كانت المكواة تســـمّى الإوزّة لتشـــابه 
شـــكليْهما. (ثمة تفاصيل مفيدة عن الإوز يشير 
إليهـــا ميـــور.. فـــي الفصـــل الثاني- المشـــهد 
الثالث- الهامـــش 15 وكذلك الفصل الخامس – 

المشهد الثالث -الهامش 12).
لو عدنا إلى الفصل الثاني- المشهد الثالث 
ســـنرى عمومـــاً أنّ الجحيـــم الـــذي يخبر عنه 
البواب المخمور أشـــبه بقلعة مكبـــث، وكأنها 
الجحيـــم، وما القـــرع المتوالي علـــى الباب إلاّ 
الهجمـــات، ومكبث على حافة التمزّق فالجنون. 
(في جحيم البـــواب يرد ذكر الخياط ، وهو ذكر 

( Gooseغير حميد، مع مكواته أي
أكثـــر من ذلك حيـــن يقول الخادم: ”عشـــرة 
آلاف“ يجيب مكبث، حســـب مطران: ”أمن فراخ 

الطير؟“
هنا تحمض الترجمة وتمذق، فمكبث لم يكن 
يستفســـر من خادمه، ولم يقلْ فراخ الطير. إنما 

كان يسخر من الجنود وقد شبههم بالإوز.
لـــم يظهر فـــي المقطع الذي اقتبســـناه من 
مطـــران، أعـــلاه، ولا في ترجمة جبـــرا، أيّ ذكر 
للون الأبيض الـــذي أخذ بالتوحش فالافتراس. 
ذكر مطـــران الاصفرار بدلاً عـــن البياض، ولكن 
الاصفرار كلمة أدبية عامة وليســـت اصطلاحية 

كالبياض، كما سنرى.
يقـــول مكبث لخادمه وفقـــا لترجمة مطران: 
”إذهـــبْ فافرك وجهـــك، واســـتعد حمرتك التي 
هرّبتها يا رعديد/أيّ الجنود يا صعلوك/هلكتْ 
نفسك إن رؤية خديك الممتقعين لتجلب الرعب، 

أي الجنود يا وجه اللبن المعصفر“.
قبـــل كل شـــيء اســـتعمل شيكســـبير كلمة 
Prick  أيْ خِـــزْ (مـــن وخـــز) فكيـــف تُرجمتْ إلى 
افـــركْ. ظهور الـــدم على الجلد مـــن أهم الرموز 
الســـيكولوجية عند شيكســـبير، فكيف خطرت 

ببال مطران الفرك بدلاً عن ذلك؟
تقـــول روما جـــلْ: ”لـــوّنْ وجهـــك المبيض 
بحمرة الدم مـــن الوخزات“. الوخـــز هو أيضاً 

صدى للطعن المتفشي في المسرحية.
أمّا جملة ”إن رؤية خديك الممتقعين لتجلب 
الرعـــب، أي الجنود يا وجه اللبـــن المعصفر“، 
فتأليف عربي بائس أكثـــر منه ترجمة. هتْر من 

الكلام.
أوّلا الخـــدان الممتقعان لم يكونا ممتقعين، 
وإنمـــا بالعكـــس كانـــت خلاياهمـــا الحمر قد 
آنخطفت، أو قد نشـــفت فأصبحتا بلون الكتّان 
الأبيض. (ها تقتـــرب الصورة من الكفن ولونه) 
ثانيا فـــإنّ جملة: ”لتجلب الرعـــب“، هنا بعيدة 
عن الصـــواب. فمكبث كان يخـــاف من الخوف، 

(الخوف من الخوف أشدّ درجات الخوف).
أوصـــى مكبـــث خادمـــه ســـيتون (الفصل 
الخامس-المشهد الثالث) أن: ”يطوفوا بالبلد/ 

ويشنقوا أولائك الذين يتحدثون عن الخوف“.
رأى مكبث في هذه المرحلة أن الخوف معدٍ 

يؤدي إلى التخاذل.
أكثـــر مـــن ذلـــك فتعبير: ”يـــا وجـــه اللبن 
المعصفر“، هكذا جاءت الترجمة حرفياً، بعيدة 
عن الصواب. التشبيه كما في النصّ الإنكليزي 
هو whey-face  أي مصـــل الحليب. أي أن لون 

الوجه بات بلون مصل الحليب.
لنتوقفْ قليلاً عند المقطـــع الثاني، من هذا 
الحـــوار، وفيـــه يخاطـــب مكبث خادمـــه الأمين 
ســـيتون، ويتحـــدث إليـــه، إلاّ أنّ ســـيتون غير 
موجود. كان مكبث وحيداً في الغرفة. أليس في 
هذا المشهد صدى لما كانت الليدي مكبث تدلق 
مـــن هذيانات. هذه علامة أخـــرى على أنّ مكبث 
كان مشوّش الفكر. قال مكبث: ”لقد عشتُ طويلاً: 
إنّ سياق حياتي ينهار/مثل ورقة صفراء ذابلة“. 
كذا إذن بـــدأت صيغة المفرد، تتغلّب نفســـانيّاً 
علـــى صيغـــة الجمـــع. إلاّ أن مطـــران ترجمها 
كالتالي: ”حلّ الخريف محلّ الربيعً“، وهي جملة 
روانية ســـردية لا طعم فنيّا لها. إنها أشـــبه ما 
تكون بإنشاء مدرسي ساذج، خالٍ من أية لسعة 
أو لذعـــة، إذْ ليس في توالـــي الفصول بدعة أو 
مفاجأة. بينما سقوط ورقة واحدة، إنذار مخيف 

غامض لما سيأتي بعد ذلك.
أما جبرا فلم يلتفتْ هو أيضاً إلى ما لصيغة 
المفرد من أهمية ســـايكولوجية، لاســـيّما بهذا 
التوقيـــت، فترجمها كالتالـــي: ”طريق حياتي/ 

يهبط إلى الذبول: إلى اصفرار أوراق الشـــجر“، 
فغيّر صيغـــة المفـــرد إلى صيغـــة الجمع. كذا 
أصبحت الورقة الواحدة التي هي بمثابة مرآة 
لحالة مكبث الفردية إلى أوراق شجر، فتحوّلتْ 
الصورة إلـــى ظاهرة طبيعية متوقعـــة بعد أنْ 

كانت استعارة مضنية، مشحونة بالمفاجأة.
 I” :أغرب من ذلك ترجـــم مطران قول مكبث 
say  Seyton : أي: إســـمع يا ســـيتون إلى: ”ويْك 

سيتون“.
(أنظر التعليق على ويك في الهامش)

يقول مكبث بعد ذلك:
This push
Will cheer me ever, or deseat me now…’
المعنـــى: إنّ هذه الأزمة إمّـــا تبهجني إلى 
الأبـــد، أو تزيحنـــي عـــن العـــرش الآن. ذلك أنّ 
كلمة Cheer  كانت تلفظ في العصر الأليزابيثي 
Chair ، إذن فالأزمة التي أشـــار إليها مكبث  هي 
إما أن تثبته على كرسي العرش أو تزيحه عنه 

الآن.
إلا أن مطران ترجمها:

”ؤيك سيتون
 اليوم سرور أم ثبور؟“

كـــذا وضع مطـــران علامة اســـتفهام وكأن 
مكبث يسأل سيتون، هل اليوم سرور أم ثبور؟
ولكـــن من أين جاء مطران بهـــذه الكلمة ”                -
ويـــك“؟ أولاً إنهـــا غيـــر موجـــودة فـــي النص 
الإنكليزي. ثانياً إنها كلمة عويصة مشـــينة في 

حوار مسرحي.
استغنى مطران كذلك عن ترجمة Now  وهي 

ذات مدلول خطير من حيث التوقيت.
مـــن الطريف أن شـــروح Bernard Lott لهذا 
المقطـــع أكّدتْ على اللـــون الأبيض الناجم عن 
 Cream-faced :الخوف. يقول مثلاً في شرحه لـ
loon  : ”اللـــون الأســـود هو لون الشـــرّ، بيد أنه 
أيضاً هـــو عكس الأبيض لون الخوف“. ويقول 
في تفســـير: Goose flesh إنه ليس أبيض فقط 
ولكن مثل قشعريرة الجلد الناجمة عن الخوف.
أمـــا في تفســـير: Lily- liver’d boy  فيقول: 
”كان يُعتقـــد أن الكبـــد هو المكان في الجســـم 
البشـــري الذي تأتي منه الشـــجاعة. قال مكبث 
عن كبد الصبـــي Lily  (ملونة):“ بيضاء. أيْ ما 
وجبتْ أن تكون حمراء بالشجاعة، باتت بيضاء 

بالخوف.
  Pale قـــد يكون من المفيـــد أن نذكر أنّ كلمة
التـــي تتردد في المســـرحية تعني الشـــحوب، 

ولكـــنّ الشـــحوب لا يخلو من اللـــون الأبيض. 
جاء في قاموس أكســـفورد في شـــرحه لمعنى 
كلمـــة Pale  إذا وُصفت بهـــا ملامح الوجه فإن 

القسمات أقرب ما تكون إلى اللون الأبيض.
العجـــب كلّ العجـــب، أن ترجمـــة مطـــران 
وكذلك ترجمـــة جبرا خلتا مـــن اللون الأبيض 
تمامـــاً. وهذا دليل ملموس على أنهما لم يكونا 
معنييْن بتقنيات شيكســـبير من ناحية، وأنهما 
تعاملا مع النص كجمل منفصلة وليس كوحدة 

عضوية.
قلنا إن من بين تقنيات شيكسبير المعجبة: 
الأصـــداء. فاللون الأبيض أعـــلاه، لم يكنْ وليد 
ســـاعته، وإنمـــا هـــو صـــدى، لما قالـــه مكبث 
لليدي مكبث (الفصل الثالث -المشـــهد الرابع) 
باســـتغراب كيـــف أنها تـــرى مشـــاهد دموية 
مرعبـــة، ولكنّهـــا مع ذلـــك تحتفـــظ بالياقوت 
الطبيعـــي في خدّيها، بينما: ”خـــدّاي يبيضّان 

من الخوف“.
الأوّل  الخامس-المشـــهد  الفصـــل  وفـــي 
كانـــت الليـــدي مكبث تهـــذي مخاطبـــة مكبث 
أثنـــاء ســـرنمتها: ”إغســـل يديك، إلبـــسْ ثوب 
كبيـــراً“. شـــحوباً  شـــاحباً  تبـــدُ  لا  النـــوم، 

ولإكمال الصـــورة لا بدّ من التوقف بعض وقت 
عند هذا المقطع، بترجمة جبرا، وكنت قد كتبت 
عنه ســـابقاً بعنـــوان ”اللون الأبيـــض يفترس 
مكبث“. وهذا تلخيص لما جاء في تلك المقالة. 

لنقرأْ أوّلاً النصّ بترجمة جبرا:
”ســـخطك الشـــيطان عبداً أســـود، يا وغداً 

حليبي الوجه/ من أين لك سحنة الإوزة هذه/
خادم ـــ هناك عشرة آلاف
مكبث: إوزة، يا نذل؟
خادم : جندي يا سيدي

مكبـــث: إذهبْ وخـــزْ وجهك، ومـــوّه خوفك 
بالأحمـــر/ يا ولـــداً زنبقي الكبـــد، أيّ جنود يا 
مهرّج/ موتاً لروحك! خدّاك بلون الخام يلقنان 

الفزع، أيّ جنود، يا وجهاً من حليب“.
 قـــد لا يخلو ســـطر من الترجمـــة أعلاه من 

تحريف محبط.
كان وجه خادم مكبـــث مبيضّاً من الخوف، 
فكيف ترجمها جبرا: ”يا وغداً حليبي الوجه“. 
لكـــنْ هل حليبي الوجه صفة دالة على الخوف؟ 
أمْ أنهـــا صـــورة ترفية حســـب هـــذه الترجمة 
الحرفيـــة؟ وهل Cream  حليـــب؟ ولماذا أضاف 
عبداً، أيْ: ”ســـخطك الشيطان عبداً أسود“ كان 
شيكســـبير يتعامـــل ربما لأول مـــرة في تأريخ 

الأدب مع الألوان كمجردات وليســـت كصفات، 
علـــى الرغم من قلة الألوان عند شيكســـبير كما 

.Caroline Spurgeon تذكر
من أين جاء المترجم بـ ”عبداً“.

يطلـــب مكبـــث مـــن خادمه أن يخـــز وجهه 
ليجعـــل بياضه أحمـــر بالدم المتفصـــد، إلاّ أن 
جبرا ترجمهـــا: ”وموّه خوفك بالأحمر“. الوخز 
كمـــا قلنا أعـــلاه صدى للطعن والنـــزف اللذين 

يشيعان في المسرحية.
 :  Lily-liver’d ترجـــم جبـــرا كذلـــك تعبيـــر
ياولـــداً زنبقي الكبـــد. غريب، هل هـــذا تعبير 
ينبـــئ عن خوف، حقّـــاً؟  أم أنه أقرب إلى الحبّ 
والغزل؟ وترجم: ”يا وجهاً بلون مصل الحليب 
 Roma بـ“يـــا وجهاً مـــن لبن“. تقول Whey-face
Gill تعني Whey: الســـائل الرقيق الأبيض الذي 

يبقى عندما يتخثر الحليب“.
على أية حال، ربما بهذا البياض المرتعب، 
والصفـــرة المنهكـــة المتوشـــلة تأثر الرســـام 
الإنكليزي تيرنر Turner  فرســـم أشهر لوحاته 
عن الموت في شـــيخوخته، وكأنّ اللونين فقدا 
كلّ قـــدرة على النبـــض، أو الحركة أو اللمعان. 
باتا لونين مفروشـــين بآستسلام  وأنفاسهما 

مقطوعة.
 :  I say حاشـــية: هكذا ترجم مطران تعبير
أي إسمعْ: إلى ويك. إذن لم يكن ميخائيل نعيمة 
متجنياً حينما سخر من الكلمات الحوشية التي 
يســـتعملها مطران. تســـاءل نعيمة: هل يطلب 
مطران من الحضور أن يجلبوا معهم قواميس 

إلى المسرح لفك طلاسم بعض الكلمات؟
أغـــرب من ذلك أن الطبيب قـــال حينما رأى 
الليـــدي مكبث تهـــذي وتتأوّه وهي تســـير في 
نومهـــا: يالـــه من تنهّـــد! إنّ على قلبهـــا لوِقراً 

كبيراً“.
فتقول الوصيفة: أبـــى الله أن أرضى بقلب 
كهذا في صدري، ولو أوتيت كل عظائم الملك“.

ثـــم يقـــول الطبيـــب متنبئاً بمـــوت الليدي 
مكبـــث: ”أمّـــا هـــذه (أي الليدي مكبـــث) فكيف 
تموت؟ لا أدري. ولكنّ أجلها غير بعيد، بل أقرب 
إليها من حبـــل الوريد“. (هنا يتناقض الطبيب 
مـــع نفســـه فبينما هو لا يـــدري إلا أنـــه يتنبأ 
بموتهـــا، وهذا التنبؤ غيـــر موجود في النص 

الإنكليزي أصلاً وإنما هو حشو من مطران)
يـــا للـــه هكـــذا جعـــل مطـــران كلا الطبيب 
والوصيفة يتحدثان بلغة دينية فخمة وكأنهما 

آهتديا إلى الإسلام.

وقـــع الكاتب المصري نزار السيســـي، مســـاء الأربعاء، روايته الجديـــدة {الضحية}، وذلك ضمن ثقافة

فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين.
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الضائع من معاني مكبث بين جبرا ومطران
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الليدي ماكبث في رسم مسرحي يعود إلى القرن التاسع عشر

صلاح نيازي
شاعر وناقد ومترجم عراقي



} مراكــش (المغرب) - تحت إشـــراف وزارة 
الثقافـــة والاتصـــال المغربية وبتنســـيق مع 
المديرية الإقليمية لـــوزارة الثقافة والاتصال، 
قطـــاع الثقافـــة بتزنيـــت، نظمت دار الشـــعر 
بمراكـــش مؤخـــرا احتفاليـــة شـــعرية زجلية 
أمازيغية وموســـيقية بالمركـــز الثقافي محمد 
خيرالدين بتزينت، ضمن انفتاحها على المزيد 

من مدن وجهات المملكة بالجنوب المغربي.
أســـماء وازنة في مجال القصيدة الزجلية 
في المغرب، أطلقت حلقة أخرى من فقرة ”لكلام 
بالمنجز  للاحتفـــاء  والمخصصة  المرصـــع“، 
الشـــعري الزجلي بالمغرب، في حوار شـــعري 

بين المنجز الزجلي والأمازيغي.

الشـــعراء احميـــدة بلبالي، فتيحـــة لمير، 
ونزيهـــة أباكريم؛ ثـــلاث تجـــارب التقى معها 
جمهور وعشـــاق الشـــعر بتزنيت فـــي احتفاء 
إبداعـــي، عـــرف مشـــاركة الفرقة الموســـيقية 
”تـــروان الحاج بلعيد“ من تزنيـــت، هذه الفرقة 
التي ظلـــت تحافظ على مـــوروث مغربي لأحد 

أشهر رواد الموسيقى الأمازيغية التراثية.
نقطة  المرصـــع“  وشـــكلت فقـــرة ”لـــكلام 
انطلاق وافتتـــاح للفصل الثانـــي من برنامج 
دار الشـــعر في مراكش لسنة 2019، إلى جانب 
مواصلة انفتاح الدار على التجربة الشـــعرية 
المغربية في مختلف تجاربها وحساســـياتها، 
وأيضا للمزيـــد من تقريب الوعي بهذا المنجز 

الإبداعي وبأشكاله ومتونه.
وأكد مدير دار الشـــعر بمراكش، الشـــاعر 
عبدالحـــق ميفراني، في مفتتـــح اللقاء أن دار 
الشـــعر بمراكـــش، هـــذه المؤسســـة الثقافية 
التي أحدثت ســـنة 2017 في إطار التعاون بين 
وزارة الثقافـــة والاتصـــال المغربيـــة ودائرة 
الثقافة بالشـــارقة في دولة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة، والتي تعنى باحتضـــان الإبداعات 
الشـــعرية وتثميـــن وتوثيق الشـــعر المغربي 

وتوســـيع تداولـــه، ”ســـتظل جســـرا مفتوحا 
على حـــوار ثقافي يعمق من التنـــوع والتعدد 
الثقافي المغربي، امتدادا لعمق المغرب الغني 
بثقافاته، وبمنجزه الشـــعري الخصب: عربيا 

وأمازيغيا وزجليا وحسانيا“.
وأضاف ميفراني أن الدار مرت من ”حدائق 
بعين أســـردون، إلى ”خيمة الشـــعر  الشـــعر“ 
الحساني“ بالداخلة، إلى ”الشعر في الشواطئ 
بقلعة  والمخيمات“ بسيدي إفني، إلى ”أنظام“ 
مكونة، إلى ”سحر القوافي“ بالصويرة، انتهاء 
بإطلاق أولى دورات مهرجان الشـــعر العربي، 
تحديدا في شهر ســـبتمبر من العام الماضي، 

وذلك تتويجا لمرور سنة على تأسيس الدار.
وليلة ”لكلام المرصع“ في تزنيت المغربية، 
فتحـــت حـــوارا شـــعريا بليغـــا بيـــن المنجز 
الشعري الأمازيغي والمنجز الزجلي المغربي، 
إذ قرأت الشاعرة الأمازيغية نزيهة أباكريم، من 
”نجومها“ الشـــعرية قصائد قصيـــرة، انتقلت 
فيها إلى تأكيد ”رســـالة الشـــاعرة حين تمسي 
بميســـم تربوي“، أو كما عبـــرت عنه بـ“انتقال 
الشـــعر ورســـالته إلـــى الفعل“، قصائـــد تفرز 
صوتا شـــعريا ملتزما بقضايـــا المجتمع، في 
انتقـــال بتجربة الشـــعر الأمازيغـــي نحو أفق 

جديد.
واختار الشاعر احميدة بلبالي، أحد رموز 
الزجـــل المغربـــي، صاحـــب ”لســـان الجمر.. 
وشون الخاطر.. وشمس الما..“، والذي انتهى 
في نصوصه الشعرية إلى الانفتاح على العمق 
الإنســـاني المشـــترك، أن يهدي قصائد زجلية 
وأمازيغيـــة إلى جمهور تزنيـــت، معتمدا فيها 
علـــى تقنية المفارقة التـــي تلتقط بعدا بصريا 
عابرا، كي يشـــكلها بحس شعري تمسي أقرب 
إلـــى صورة تشـــكيلية، وأحيانـــا مرئية يعمق 
الشـــاعر فعل تلقيها، من خلال أدائه الشـــعري 

على الخشبة.
أمـــا الشـــاعرة فتيحـــة لمير فقـــد أصبغت 
بلغتهـــا الخاصة ورؤاها التي تســـتلهم تراث 
المنطقة شـــكلا خاصا على القصيدة الزجلية، 
فاختارت أن تبـــدأ قراءتها بنص الفروســـية، 
كاحتفـــاء خـــاص بأحـــد الأشـــكال الفرجوية 
التراثيـــة المغربية، لتنتهي إلـــى ثيمة الحب، 
عبر نصوص قصيـــرة تلتقط صورا اجتماعية 
من اليومي في ارتهان بليغ من المنجز الزجلي 

إلى نبض المجتمع.

الزبير مهداد

} لا يتوقـــف الأديب المصـــري وليد علاءالدين 
عـــن مفاجـــأة القـــراء بجديـــده، لقـــد كتب في 
المســـرح فأبهـــر وأجاد، وخاض غمار الســـرد 
بروايته ”ابن القبطية“ فلقيت قبولا حســـنا من 
القراء، وترحيبا واســـعا من النقاد والدارسين. 
وها هـــو يصدر مع معـــرض القاهـــرة الدولي 
للكتاب روايته الجديدة ”كيميا“ التي استوحى 
اســـمها من الجارية التي حملت الاســـم نفسه، 
وتربـــت في حضن مولانا جـــلال الدين الرومي 
فـــي قونية، وتزوجـــت بصديقه شـــمس الدين 
التبريـــزي، وتوفيت في ظروف غامضة، وكانت 
موضوعـــا لأعمـــال روائيـــة كثيـــرة، منها بنت 
مولانا التـــي ألفتها الكاتبـــة البريطانية مورل 
ميفروي وترجمها الشاعر محمد عيد إبراهيم، 

وقرأها وليد قبيل رحلته إلى تركيا.
هذه الرواية تستمد مادتها من وقائع رحلة 
تمـــت عـــام 2006، حيـــن كلفه ”المركـــز العربي 
للأدب الجغرافي – ارتياد الآفاق“ بزيارة مدينة 
قونيـــة في تركيا ضمن بعثة ثلاثية تضم أيضا 
الروائـــي الســـوري خليـــل نعيمي والشـــاعرة 
المغربيـــة ثريـــا إقبـــال، لأجـــل المشـــاركة في 
الاحتفال بمـــرور 800 عام على وفاة المتصوف 
مولانا جلال الدين الرومـــي، وكان يتعين على 
كل واحد من الثلاثـــة توثيق رحلته التي تتخذ 
خطا وسبيلا خاصا مختلفا عن الآخريْن، وذلك 
ضمن المشـــروع العربـــي الفريد الـــذي يعنى 
بالأدب الجغرافي العربي، والذي يشـــرف عليه 

وعلى تلك البعثة الشاعر نوري الجراح.
فهذه الرواية في الأصـــل تقرير عن الرحلة 
المذكورة، لكنها ليست تقريرا عاديا. فالمؤلف 
تســـلح قبـــل الرحلة بقـــراءات عـــن التصوف 
وعـــن مولانا جلال الدين الرومـــي، منها رواية 
بنـــت مولانـــا المذكـــورة التي أوقعتـــه في فخ 
فتاة اســـمها كيميـــا، وقصة حياتها الشـــديدة 
العذوبة والقســـوة فـــي آن، ما جعله يبحث عن 
مولانا الرومي والدرويش الأكبر شـــمس الدين 
التبريـــزي، ودورهما الحقيقي فـــي قتل كيميا 
وإخفـــاء جثتها. فهـــذه الرواية ليســـت تقريرا 
صحافيا يوثق الرحلة فحســـب، ولا هي محض 
خيال، إنما تجمع بين الصفتين، وهذا هو ســـر 

روعتها.

الحكاية والرواية

 الرواية تتأسس على حكاية الزيارة، وهي 
ركنها الأســـاس، لذلك لا يتوانـــى وليد عن ذكر 
شـــخصياتها بأســـمائها الحقيقيـــة، كالجراح 
وإقبال ونعيمي، بشكل صريح من دون مواربة 
أو كنايـــة، ما يفاجئ القارئ منذ بداية الســـرد 
لحـــد الصدمة، لأنـــه أمر غير مألـــوف في عالم 

السرد الروائي العربي.
وإلـــى جانب ذلك، ســـرد الكاتـــب كثيرا من 
تعليمات الجراح، والرسائل المتبادلة بينهما، 
وذكـــر الخطـــة المتفق عليهـــا حـــول الرحلة، 
ومســـاراتها، وأحداثها بشـــكل صادق ودقيق، 
وهـــي أحداث ووقائـــع غير متخيلـــة. وإمعانا 
فـــي الدقة والأمانة في الســـرد، لا يجد الروائي 
غضاضة في توثيق الكثير من المعلومات التي 

أوردها، بذكر مراجعها في الهامش بدقة.

 إلـــى جانب هـــذه الشـــخصيات الحقيقية، 
نجد شـــخصيات متخيلة، أهمهـــا كيميا وهي 
الشـــخصية المحوريـــة، بطلـــة الروايـــة، التي 
اســـتعارها من رواية بنت مولانا، فقرر اغتنام 
فرصة الرحلـــة إلى قونية ليجري أبحاثا دقيقة 
حول شـــخصيتها، وظروف حياتها، وأســـباب 

وفاتها، ومكان دفنها.
وشـــخصية كيميـــا اســـتعارها الكاتب من 
مورل ميفـــروي، التي اســـتعارتها بدورها من 
أليـــف شـــافاك، مؤلفـــة رواية ”قواعد العشـــق 
الأربعـــون“، التي تســـتلهم وقائعهـــا من حياة 

مولانا جـــلال الديـــن الرومي، حيـــث حضرت 
شـــخصيات كيميـــا والرومي وشـــمس وعلاء 
وغيرهم، ولأن هذه الشخصية على أهميتها لم 
توفها شافاك حقها من العناية، قامت الروائية 
مورل ميفروي باســـتعارة هذه الشـــخصية في 
روايتها، لتســـلط عليهـــا المزيد مـــن الضوء، 
فتتبعتهـــا ورصدت مســـارات حياتهـــا، حتى 
وفاتهـــا الغامضة. ورغبة في كشـــف الغموض 
حـــول هذه الوفـــاة، وعلاقتها الأكثـــر غموضا 
بشـــمس، قام الروائي وليـــد علاءالدين بدوره 
باستعارة الشـــخصية مجددا، وجعلها عنوان 
تشـــكل إلى  روايته ومحورها، فرواية ”كيميا“ 
العشـــق الأربعون“  الروايتيـــن ”قواعد  جانب 
ثلاثية رائعـــة وهائلة، تنطق  و“بنت مولانـــا“ 

بأســـرار العشـــق الصوفي الســـاحر، 
ومتاهات العلاقات الغامضة، ودلالات 

الرموز والعلامات.
 كيميـــا تتجســـد فـــي كل الإناث. 
بل في كل شيء يصادفه الكاتب؛ في 
الطيور، في الأزهار، في الأشخاص، 

وغير ذلك.
مرت   بطلـــة الرواية ”كيميـــا“ 
بظـــروف قاســـية، بعـــد ميلادهـــا 
أســـرتها  كنـــف  فـــي  ونشـــأتها 
التـــي تتألـــف من أب مســـلم وأم 
مســـيحية، قام أبوهـــا بإهدائها 
إلى مولانا، لتواصل حياتها في 
كنفه، حتى لا ترســـلها أمها إلى 
الدير، ومولانا لم يكتف بقبولها 

في كنفه، بل قام بدوره بإهدائها إلى 
صديقه شـــمس، مضحيا بحب ابنه علاءالدين 
للجارية، فعاشـــت كيميا حياتها في الظل حتى 
توفيت أو قتلـــت، وتم تغييب جثتها، فلم تحظ 

بقبر كسائر الموتى.

الكاتب والقرين

شـــخصية علاءالديـــن ولـــد، الـــذي انبعث 
من رمـــاده، وأصبح قرينا للســـارد، ملازما له 
فـــي حركاتـــه، موحيا إليه بالكثيـــر من الأفكار 
والأشـــياء والتفاصيـــل. علاءالديـــن ولد، ابن 
مولانـــا الرومـــي، تربى مع كيميا ونشـــأ معها 
طفلا، اعتنى بها ورعاها في عينيه وقلبه بأمر 
والـــده، فأحبها شـــابا، لكن والـــده حرمه منها 
إمعانا في تعذيبه وشقائه، هذا الشاب المفعم 
بالحيويـــة، متـــردد عاجز عن مواجهـــة والده 
الرومي تقديســـا له، أصبح فـــي الرواية قرينا 
للكاتـــب، يوحي إليه بأشـــياء شـــتى، يحادثه، 
يوجهه نحو مسارات، ويملي عليه أوامر، وقد 
يطـــارده أيضا، إنـــه لا يكفّ طيلـــة الرواية عن 
تتبع وليد وتوجيه الرسائل له، بل يقرأ أفكاره.

 يتماهى المؤلف مع شـــخصية علاء الدين 
ولد، فيصعـــب عليه أحيانا وضـــع حدّ يفصل 
ذاته عـــن قرينه. يتصاعد الحدث حتى يشـــتد 
الصراع بين القرينين أحيانا، فيطارده ويأمره 

بالرحيل بعد أن يتوغل في البحث عن كيميا.
تبـــدأ الروايـــة من غرفـــة في فنـــدق تركي 
بأنقرة، في موسم بارد، وصلها الكاتب توّا من 
أبوظبي، لإنجاز المهمـــة الصحافية الموكولة 

إليه.
وفي الصفحات الأولى من الرواية، يبســـط 
الكاتب أمـــام القارئ أمرين اثنيـــن هامين، بل 
يعدّان مفتاحا لقـــراءة الرواية وفهمها، وهما: 

الحلم؛ يتحـــدث المؤلف عن الحلـــم، وأهميته 
في حياته، وعن قدراته علـــى الحلم، ومهاراته 
في التحكم فـــي أحلامـــه، واصطيادها وولعه 
بتوثيقها، ويشـــير إلـــى أن الفاصل بين الحلم 
والحقيقة خيط دقيق جدا، إلا أنه يؤكد للقارئ 
أن ما حصل فـــي قونية لم يكن حلما عاديا، بل 

كان شيئا آخر، من الصعب معرفة كنهه.
تعلقه بكيميا؛ الشـــخصية الروائية، يشرح 
تأثره البالغ بحكاية كيميا التي قرأها في رواية 

”بنت مولانا“ قبيل حلوله بتركيا.
وفـــي الغرفـــة، وابتـــداء من اليـــوم الأول، 
الوقـــوع  فـــي  الغريبـــة  الأحـــداث  ســـتتوالى 
ومحاصـــرة الكاتـــب. في هـــذه الغرفة تشـــكل 
المـــرآة قطعة أثاث هامة، طيلة أحداث الرواية، 
وهي التي ســـتنقله إلى عوالم أخرى، وسيجد 
رســـائل علاءالدين مدونة 
يتعين  التـــي  وهـــي  لها، 
فالمرآة  ألغازها.  فك  عليه 
بوابة ســـحرية بيـــن عالم 
الحقيقـــة وعوالـــم موازية 
أخرى ســـحيقة، هذه المرآة 
تبـــدو فيها خيـــالات أخرى، 
وأحيانـــا تعكس صورة غير 
الصـــورة التي يحب أن يبدو 
الســـارد عليها، ولعلها تبعث 

صورة غابرة جدا، أو مغبرة.
 من إســـطنبول، ســـينتقل 
إلـــى قونيـــة، تنفيـــذا لبرنامج 
الرحلة، حيث سيحضر جلسات 
دراويش  يديرها  التي  الســـماع 
وحركاتهم  برقصاتهم  المولاوية 
الطقوســـية البديعة، وفي قونية سيشـــرع في 
البحـــث عن كيميا ومصيرها، ومنها ينتقل إلى 
أنقرة ويتجول في أســـواق البازارات ودكاكين 
بائعـــي التحف والتذكارات الســـياحية، ومنها 
يســـافر إلى أق شهر، لزيارة ضريح نصرالدين 
خوجـــة، المعروف فـــي البلاد العربية باســـم 
جحا، ومنهـــا إلى قونية، ثم إســـطنبول، التي 
يمتطـــي فيها طائرة ترجعـــه إلى موطن إقامته 
بأبوظبي، وخلال كل أشواط الرحلة، ظلت فكرة 

وشبح كيميا تلازمانه دوما.
 وخلال تجواله ستظهر له ثلاث رؤى قوية 
ومؤثـــرة: الرؤيا الأولى ســـيلتقي فيها بكيميا 
التي ســـتتمثل له في فتاة راعية ماعز، والرؤيا 
الثانية، ستتجســـد له روح كيميـــا في حمامة 
ترقص في ســـماء المســـرح الـــذي نظمت فيه 
فعاليات حفل إحيـــاء ذكرى مولانا جلال الدين 
الرومي، دون أن تتمكـــن الكاميرا التي نصبها 
مـــن التقاط أي صورة لهذه الروح المحلقة، لأن 
الحمامة ترمز للروح. والرؤيا الثالثة ستتجلى 
له كيميا وأمها في أحد جبال إسطنبول، حيث 
ســـيدور حوار هـــام حول الأديان والتســـامح. 
أفلح وليد إلى حد بعيد في شرح جو التعددية 
الثقافية والتعايش الديني الذي كان نمط حياة 
في عصر جلال الدين الرومي، الصوفي المسلم 
الـــذي ينحدر مـــن أصـــول أفغانية وفارســـية 
وتركيـــة، لم يجد حرجا فـــي الارتباط بزوجات 
اختلفت أديانهن ما بين الإســـلام والمسيحية 

والزرادشتية والبهائية.
والروايـــة مزيج من الواقـــع والخيال، على 
الرغـــم مـــن ارتفـــاع ســـقف الواقع كثيـــرا في 
الرواية، فإن ســـقف الخيال أيضـــا لم يقلّ عنه 

ارتفاعا، وهذا سر قوة الرواية. 
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يوقع، الأحـــد، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الإعلامـــي والكاتب المصري محمود الورواري ثقافة

كتابه الجديد {سلفيو مصر} الصادر عن الدار المصرية اللبنانية.

الرواية تتأسس على حكاية الزيارة، 

لا  لذلـــك  الأســـاس،  ركنهـــا  وهـــي 

يتوانـــى وليـــد علاءالديـــن  عن ذكر 

شخصياتها بأسمائها الحقيقية

 ◄

ليلة {لـــكلام المرصع} فـــي تزنيت 

المغربية فتحت حوارا شـــعريا بليغا 

بيـــن المنجـــز الشـــعري الأمازيغـــي 

والمنجز الزجلي المغربي

 ◄

[ وليد علاءالدين يحاول التأسيس لنوع جديد من السرد الروائي 
لا يتوقف الكتّاب في العالم عن اســــــتلهام 
ــــــة  الكتاب فــــــي  ــــــة  التاريخي الشــــــخصيات 
الصوفية  الشــــــخصيات  وتشغل  الروائية. 
ــــــن الرومــــــي وشــــــمس الدين  كجــــــلال الدي
ــــــزي ومحيي الدين بن عربي وغيرهم  التبري
موقعــــــا بارزا في هــــــذا الســــــياق. الكتّاب 
العرب، بدورهم انتبهــــــوا إلى هذا النزوع، 
فظهرت في الســــــنوات العشــــــرين الأخيرة 

أعمال روائية نحت هذا المنحى.

{كيميا} ربيبة جلال الدين الرومي 

وزوجة شمس تبريز وبطلة رواية مصرية

بدأت فكرة الرواية برحلة صوفية عبر {ارتياد الآفاق}

تســـلم، الأربعاء، الشـــاعر اللبناني وديع ســـعادة جائزة الأركانة العالمية للشـــعر الفائز بها في 

دورتها الـ13، إثر حفل فني أقيم على شرفه في مدرج المكتبة الوطنية بالرباط.

الاجتراء على {الكتابة}

{لكلام المرصع}: حوار شعري 

يزاوج بين الزجلي والأمازيغي

} اضطررت إلى وضع ”الكتابة“ بين علامات 
تنصيص؛ لأميّز الكلام من ”الكتابة“. فالأول 

يفعله أي أحد، وأما ”الكتابة“ فهي عالم 
أسمى، بنيان مركّب أكبر من اللغة المألوفة. 
وكان طه حسين دقيقا، حين سئل عن تجنّبه 

الكتابة عن أحد الشعراء، فقال إن قصائده 
”كلام كالكلام“. في الشعر حد أدنى من 

مهارة الصنعة تمنع اقترافه إلا لمن يجيدون 
استيفاء شروط الشكل، ولكن فنون السرد 

أكثر إغراء بالاجتراء؛ ظنا بأن انتفاء معايير 
الأوزان تفتح الطريق أمام أي شيء يكتسب 

صفة ”الكتابة“.
السرقة هي أسوأ أنواع الاجتراء على 
الكتابة. اللص الذكي يقتبس فكرة، ويعيد 
صوغ خاطرة، ولديه من المهارة ما يمكنه 

من طمس معالم النص المسروق، فلا يلمح 
ظلاله إلا كاتب محترف. واللص الغشيم 

ينسخ النص نسخا، ثم لا يجد حرجا في 
التقدم به إلى مسابقة، وينتظر الفوز. 

وفعلها يوما أكاديمي جزائري ثم اتضح 
لهيئة جائزة الشيخ زايد عام 2010 أن مادة 

كتابه الفائز ”تجاوزت حدود الاستشهاد 
والاقتباس، وتحولت في سياقات عدة إلى 

الاستحواذ على جهد الآخرين مضمونا 
ونصا“، كما جاء في بيان سحب الجائزة، 

وكان قد نال قيمتها المادية الكبيرة.
للكتابة رهبة، مهابة تجعل الاقتراب 

منها مخاطرة، ألا تكون على قدر ما تعدك 
به نفسك، وتعجز عن حمل ”الأمانة“، فتزوغ 

من الكتابة متعللا بانشغالات تصطنعها 
اصطناعا؛ لكي تفوز بفسحة من الوقت 

ويتأجل اللقاء بالكتابة. ويلازمك هذا القلق، 
وتشفق على نفسك من قراءة نص في ندوة، 

أو أن يقرأ أحد نصا لك أمامك. في مطلع عام 
1991 قابلت يوسف إدريس في لقاء مطول، 
ولم أجرؤ على أن أقول لأستاذ فن القصة 
القصيرة إنني أكتب القصة. وقد نشرت 

منذ التحاقي بجامعة القاهرة قصصا في 
مجلات عربية ومصرية مرموقة، ”القاهرة“ 

و“أدب ونقد“ و“إبداع“ التي كان إدريس 
أحد مستشاريها، وترددت في إعطائه نصا 

منشورا ليطلع عليه. ثم أكتشف بعد هذا 
العمر أن هناك من بدأوا الطريق الشاق 

باستسهال السطو على نصوص كاملة، من 
العنوان إلى المتن.

قبل الإتاحة الإلكترونية للنصوص 
وسهولة الوصول إليها في الإنترنت، كان 
اللص يتمتع بحصيلة السرقة وقتا أطول، 
وربما لا يُكتشف إلا بعد وفاته. والآن يمكن 
إجراء مجسّات عاجلة لمواضع الاشتباه، 

فيبرأ الكاتب من السرقة أو تلحق به التهمة. 
جرّبت هذا في تحكيمي لنصوص قصصية 

في مسابقة لعموم طلاب مصر وشبابها، 
وكانت الغلبة لمواهب شبان يشقون طريقهم 
بقلق وثبات وطموح، فاطمأن قلبي. وانطوت 

التجربة على استثناءات مخجلة، والخجل 
أن يبدأ ”كاتب“ حياته بالسرقة. ولا بد أن 

تتسرب إليك شكوك، وأنت تقرأ لكاتب شاب 
نصا مستقيما، يخلو من العثرات الأسلوبية، 

وتجد علامات الترقيم في مواضعها. 

وبعد استمتاعي بإحدى القصص بحثت 
بعنوانها، فقفزت إليّ القصة، من كتاب عن 

الأندلس صدر في الأردن عام 2012، وهي 
للشيخ علي الطنطاوي. وكان مقدّم القصة 
إلى المسابقة كريما، فزوّدها بصور لآلات 

تعذيب للمسلمين بعد سقوط الأندلس، 
ووجدت هذه الصور بصحبة النص نفسه في 

موقع إلكتروني، والنص موجود في كتاب 
”قصص من التاريخ“ الذي أصدره الشيخ 

الطنطاوي عام 1958.
النموذج الثاني فاجأني بجرأة تبلغ 

الوقاحة؛ فالسطو ليس على قصة تاريخية 
كتبها سوري، بل على قصة قصيرة للكاتب 

المصري محمد مستجاب، مع تعديلات 
طفيفة تشمل عنوانا جديدا، وتهذيبا لألفاظ 

لم تحتملها المشاعر المرهفة للص الذي 
حذف ”ديوث“ في سباب ثعبان، و“عاريا“ 

لوصف حال البطل.
أخشى أن يجادل مثل هذا اللص بأنه 

يهذب ”قلّة الأدب“.

سعد القرش
روائي مصري

اللص الذكي يقتبس فكرة، 

ويعيد صوغ خاطرة، ولديه من 

المهارة ما يمكنه من طمس 

معالم النص المسروق



مهرجـــان  يعـــرض   – (هولنــدا)  روتــردام   {
روتردام الســـينمائي الدولي فـــي دورته الـ48 
عددا لا بأس به من الأفلام الجديدة التي تعرض 
للمرة الأولى عالميا، كما يعرض مختارات من 
أهـــم ما عرض من أفلام خلال العام الســـابق، 
بالتجـــارب  باهتمامـــه  المهرجـــان  ويتميـــز 
الجديـــدة وأفلام المخرجين الشـــباب، وبذلك 
يتيح الفرصة لاكتشـــاف المواهب السينمائية 

الجديدة.
في الوقت الحالي ومنذ أيام، يتصدر الفيلم 
اللبنانـــي ”كفر ناحوم“ للمخرجة نادين لبكي، 
قائمة الأفلام العشـــرة الأولى في استطلاعات 
آراء جمهـــور المهرجـــان أو نتائج التصويت 
الـــذي يجـــري على الأفـــلام وتمنـــح بموجبه 
جائزة الجمهور، وليس مســـتبعدا أن يصبح 

هو الفيلم الذي يفوز بهذه الجائزة.
شاهدت هذا الفيلم للمرة الأولى عند عرضه 
فـــي مســـابقة مهرجان كان، لم يكـــن انطباعي 
عنـــه جيـــدا، لـــم أخصص لـــه مقـــالا منفردا، 
كتبت وقتها بضعة أســـطر وقلـــت إنه يتفرع 
إلى مواضيـــع متعددة، منها مشـــكلة الأطفال 
المشرّدين، وغياب بطاقات الهوية بسبب غلاء 
سعر اســـتخراجها بالنسبة للأســـر الفقيرة، 
ومشـــكلة اللاجئيـــن غيـــر الشـــرعيين الذين 
يتم اســـتغلالهم، وموضوع تجـــارة الأطفال، 
والتدهور العام في المجتمع اللبناني، وغياب 

ضمانات حماية الأطفال.. وغير ذلك.
وقـــد فـــاز الفيلـــم بجائزة لجنـــة التحكيم 
الكبـــرى فـــي مهرجـــان كان، وضمـــن بالتالي 
شـــراء حقوق توزيعه من قبل شركة ”سوني“ 
العالميـــة، وتوزيعـــه علـــى مســـتوى أوروبا 

وأميركا.

ومضى الفيلم بعد ذلك لكي يترشح لجائزة 
أفضل فيلم أجنبي في مسابقة ”غولدن غلوب“ 
الأميركيـــة، ثم لجائزة الأوســـكار لأفضل فيلم 
أجنبـــي (ضمـــن 5 أفـــلام)، رغـــم أن القائمـــة 
الأولية التـــي ضمت 8 أفـــلام تضمنت أفلاما 
تفوقـــه كثيرا في مســـتواها الفني، منها على 
ســـبيل المثـــال الفيلـــم الكولومبـــي ”الطيور 
العابـــرة“، والدنماركي ”المذنـــب“، والألماني 
”أبدا لا تنظر بعيدا“، (وقد ســـبق أن تناولتها 
جميعا بالنقد والتحليل على هذه الصفحة من 

”العرب“).
وكان مـــن المدهـــش ألاّ يصل فيلم من بين 
هـــذه الأفـــلام الثلاثة إلى قائمة الترشـــيحات 
النهائيـــة، التي أراها أيضـــا أفضل من الفيلم 
الذي ضمته قائمة  الياباني ”سارقو المتاجر“ 
الأوسكار ولم يكن ضمن قائمة الغولدن غلوب، 
وهو يعالج موضوعا إنســـانيا مؤثرا يتشابه 

في بعض جوانبه مع ”كفر ناحوم“.

المشاهدة الثانية

مرة  ناحـــوم“  لمشـــاهدة ”كفر  عـــدت 
ثانيـــة عند عرضـــه في مهرجـــان روتردام 

الســـينمائي المقام حاليا والذي يختتم 
في الثالث مـــن فبراير الحالي، لكي 
أعرف لماذا لـــم يكن هذا الفيلم من 
بين أفلامي المفضلـــة في مهرجان 
كان، ولماذا اعتبرته أقل شـــأنا من 
الفيلمين السابقين لمخرجته، وكنت 
أريد أيضا أن أعرف لماذا يثير هذا 
الفيلم كل هـــذه الأصداء الإيجابية 
المهرجانـــات في  جمهـــور  لـــدى 
الترشـــيح  أوروبـــا ويصـــل إلى 

للأوسكار، وربما ينال الجائزة، 
بـــل لقد أصبح موضـــوع فوزه 

بها شبه محسوم.
ربما يكون من أول أســـباب 
التحمس الكبيـــر للفيلم أنه من 
إخراج مخرجة-امرأة، أي سيدة 

عصرية لبنانية ونموذج للعصرنة 
الأوروبية في أحد مجتمعات ”الشرق 
بالمتناقضات  تمتلئ  التي  الأوسط“ 

الطائفية المشـــحونة، وهي شـــديدة الانفتاح 
علـــى الثقافـــة الأوروبيـــة، تجيد الفرنســـية، 
الإنتاج  ولديهـــا علاقات جيـــدة مع ”قواعـــد“ 

السينمائي الفرنسي.
ويجب أن أضيف أن ســـر الاهتمام بنادين 
لبكي وفيلمها ربما يعـــود في جانب آخر منه 
إلى كوننا نعيش الآن عصر ما بعد حملة ”أنا 
أيضا“ Me Too التي أقامت الدنيا ولم تقعدها 
بعد، كمـــا أعادت هـــذه الحملـــة وغيرها إلى 
الصـــدارة، مبدأ ضرورة مســـاواة المخرجات 
بالمخرجيـــن، وهو ما انعكـــس بوضوح على 
ســـبيل المثال، في اختيـــارات دورة مهرجان 
لندن الســـينمائي الأخيرة (أكتوبر 2018) الذي 
جعـــل منظموه نصـــف عدد أفـــلام المهرجان 

لمخرجات-نساء، بغض النظر عن مستواها.
إلاّ أن الســـبب الذي لا شـــك فيه أن الفيلم 
يصـــور موضوعـــا إنســـانيا حـــول الطفولة 
المشـــردة، وهي قضية تشغل مساحة اهتمام 
كبيـــرة في وســـائل الإعلام، خاصـــة وأنها قد 

تكون مفرخة أولية للإرهاب.
ولا شـــك أن وجود طفل في الدور الرئيسي 
فـــي هـــذا الفيلم، ونجاحـــه في الأداء بشـــكل 
تلقائي كبير، والصمود في أكثر المشاهد عنفا 
وفوضى، التي صوّرت في الشـــارع على غرار 
أفلام الواقعية الإيطالية الجديدة، ترك تأثيرا 

كبيرا على جمهور الفيلم.
ولا شك أن تفوق الأداء والعمل مع ممثلين 
معظمهم من غير المحترفين، يحســـب أساسا 
لصالـــح المخرجـــة التي نجحت فـــي تدريب 
على  والســـيطرة  الطفل  الممثل 
أدائـــه وإدارتـــه مـــع غيـــره 
مـــن الممثلين، فـــي مواقع 

التصوير الحقيقية.
وهذه التلقائية 
في الأداء، وانسجام 
أداء الممثلين جميعا، 
محترفين وغير 
محترفين، مع 
أرضية الواقع لا 
شك أنهما من 
عوامل التأثير 
الإيجابي للفيلم 
ووصوله إلى 
قطاعات كبيرة 
من الجمهور، 
وربما كان الفيلم 
من هذه الناحية 
تحديدا، يذكرنا 

بأفلام المخرج الإيطالي جياني إيميليو الذي 
يســـير على نهـــج الواقعية الجديـــدة، خاصة 
فيلمه الشـــهير ”ســـارقو الأطفال“ الحائز على 
الجائزة الكبرى للجنـــة التحكيم في مهرجان 

كان 1992، شأنه في هذا شأن ”كفر ناحوم“.

صورة عن الواقع

نجحـــت ناديـــن لبكـــي بمســـاعدة فريـــق 
الإنتـــاج، في الحصول على ما أرادته، أي على 
صورة لذلك الحي أو تلك المنطقة العشـــوائية 
المكدســـة بالفقر والفقراء التـــي يطلق عليها 
”كفر ناحوم“، والتـــي توحي بأننا أمام ”نهاية 
وتتناقض تماما مع صـــورة بيروت  العالـــم“ 
”الســـياحية“، هناك أصبح ”كل شـــيء مباح“، 
بيـــع الأطفال مقابـــل بضع دجاجات لأســـرته 
الفقيـــرة، توالـــي إنتـــاج الأطفـــال والقمامة، 
الاحتيال الذي يمارســـه الجميع على الجميع، 
تدهـــور فكرة ومعنى الأســـرة مما جعل الأب-

الـــزوح المســـكين فـــي الفيلـــم (والـــد البطل 
الصغير زين) الذي أنجب ســـتة من الأطفال لا 
يتمكن مـــن إعالتهم، ولا يمتلكون أصلا أوراق 
تسجيل أو هوية، ويصرخ أمام المحكمة لاعنا 

الزواج والساعة التي تزوج فيها.
إلى  أمـــا المدخـــل أو الحيلـــة ”الدرامية“ 
الموضـــوع فهو أن هذا الطفل الذي لا يتجاوز 
12 عامـــا، رفـــع قضية ضد والديـــه، بينما هو 
يقضـــي عقوبة لخمس ســـنوات في الســـجن 
على قيامه بقتل الرجل الذي اشـــترى شقيقته 
الطفلة المســـكينة ســـحر التـــي لا تتجاوز 11 
ســـنة، وتزوجها ونتج عن معاشرته لها نزيفا 
أفضى إلى موتها على عتبة مستشفى رفضت 
إدخالهـــا بســـبب عـــدم وجـــود أوراق تثبـــت 
هويتها، فهو يطالب المحكمة بمعاقبة والديه 

على ”جريمة“ إنجابه.
لا  فكرة القضية نفســـها فكرة ”سينمائية“ 
تقنـــع أحدا، كما أن الأريحيـــة التي تصل إلى 
حد الكرم واللطف والدماثة وخفة الروح التي 
يظهرها القاضي خلال النظر في القضية وفي 
تعامله مع الأطـــراف المختلفة ومنها محامية 
الطفـــل زين (وهي ليســـت أقل مـــن المخرجة 
نادين لبكي نفســـها)، كلها جوانب مبالغ فيها 
كثيـــرا وغير مقنعـــة، وكانت تصلـــح كمدخل 
كوميـــدي لفيلم هزلي، أمـــا أن تصبح محورا 
لفيلم جـــاد يحاكي الواقـــع الحقيقي، فهذا ما 
يقلل كثيرا من جدية الطرح، خاصة وأن نادين 
لبكـــي تقطع الحـــدث وتعود بيـــن وقت وآخر 
إلـــى قاعة المحكمة وإلى الكثير من التفاصيل 

الزائدة العبثيـــة تماما، وهو مـــا يفقد الفيلم 
الكثير من حرارته المطلوبة وسلاسة متابعته.

وفـــي مشـــاهد المحكمة بـــدا كمـــا لو أن 
المخرجة-المؤلفـــة تطرح مـــن خلالها رأيها، 
متجاوزة  الشـــخصي،  باحتجاجها  وتصـــرخ 
كثيرا وعي شـــخصيات فيلمها البسيطة التي 
ربما لا تدرك أصلا آليـــة عمل القضاء، ناهيك 
عن فكـــرة مقاضاة طفل يعيـــش على الهامش 
داخـــل إصلاحيـــة للأطفـــال، والديه بســـبب 

إنجابهما له. 

مشاكل الفيلم

مـــن الناحية الســـينمائية تعاني مشـــاهد 
المحكمـــة مـــن الطابـــع الخطابـــي المباشـــر 
والمبالغـــة فـــي الأداء، بحيـــث تتناقـــض في 
طابعهـــا ”المســـرحي“ المصنـــوع مـــع باقي 
أجزاء الفيلم وأســـلوبه الحـــر الذي يقوم على 
التصوير فـــي المواقع الطبيعية باســـتخدام 
الكاميرا المحمولة الحرة واللقطات المأخوذة 
من زوايا بعيدة وعلوية ســـاقطة، بحيث تضع 
باســـتمرار الشـــخصيات الرئيســـية في قلب 
المكان، لا يعيبها ســـوى التكـــرار في المعنى 
والتكـــرار في التكوينـــات البصرية ومن نفس 

الزوايا.
ورغم براعة تصويره الحي وسط المجاميع 
الحقيقية من البشـــر في الشوارع، يمتد الفيلم 
ويطـــول زمنـــه، فهـــو علـــى نقيض ”ســـارقو 
الأطفـــال“ الإيطالـــي، ينحـــرف عـــن موضوعه 

الرئيسي، لينتقل من موضوع إلى آخر.
ففي خضـــم رحلة البطل الصغيـــر الهائم 
علـــى وجهـــه فـــي الشـــوارع، يلتقـــي بامرأة 
إثيوبية شابة، هي راحيل المهاجرة التي تقيم 
في لبنان بشكل غير مشروع وتعمل خادمة في 
أحد المطاعم، وقـــد أنجبت طفلا صغيرا تقيه 
من العيون، وتقبل بمساعدة زين واستضافته 
فـــي الغرفة الحقيرة التي تقيم فيها، مقابل أن 

يرعى طفلها يانيس أثناء غيابها في العمل.
ويصـــور الفيلـــم كيـــف تتعـــرض راحيل 
للابتـــزاز حتى ترضخ وتقبـــل أن تبيع طفلها 
مقابل بطاقة هوية مزورة ومبلغ من المال، ثم 
كيف يقبـــض عليها، ويصبـــح ابنها الرضيع 
وحيـــدا مع زين الصغير الـــذي يصبح بمثابة 
الأب بالنســـبة لـــه، يحمله ويرعـــاه ويتحايل 
لســـرقة حليب الأطفال المجفف لكي يرضعه، 
وغير ذلك من التفاصيل التي يجدها الجمهور 
الغربي بوجه خـــاص، مثيرة ومؤثرة عاطفيا، 
وهـــي تفاصيـــل تصـــل حينـــا إلـــى التأثيـــر 
الميلودرامي الذي يســـتدر الدموع على غرار 

الأفلام الهندية الشهيرة.
رغم تأثيـــر المشـــاهد التي تســـتمر على 
الشاشـــة لأكثر من 40 دقيقة، والتي تدور بين 
زيـــن ويانيـــس وما يلقـــاه زين مـــن معوقات 
ومشـــاكل ويتعرض بدوره للابتـــزاز من بائع 
يريد أن يبيع يانيس لأســـرة ثرية، إلخ.. وكلها 

بلا شـــك مشاهد جيدة التنفيذ، إلاّ أنها تصلح 
وحدهـــا إذا مـــا انتزعت خـــارج الفيلم، كعمل 

مستقل يمتلك إيقاعه الخاص.
كثـــرة التفاصيـــل والخـــروج عن مســـار 
الســـرد، بســـبب الإغـــراء الكامن فـــي تلقائية 
الأداء والتصوير الحي المباشر، تجعل إيقاع 
الفيلـــم يهبط فـــي النصف الثانـــي، مع كثرة 
الاستطرادات وتكرار المعنى والإشارات التي 
تصبح مألوفة وقد أُشبعت من قبل، مما يجعل 
الفيلم يعاني من الترهل والبطء مع عدم تطور 

الفكرة لتظل تدور حول نفسها. 
ومن الجوانب الإيجابية الجيدة أن نادين 
لبكـــي تتخلص من الديكـــور المغلق، وتنطلق 
في شـــكل أقـــرب إلى روح الفيلم التســـجيلي، 
ولكـــن هـــذا الانعطـــاف أيضـــا له مشـــاكله، 
فالانســـحاب وراء جمـــال المشـــهدية مع تلك 
الموســـيقى المؤثرة التي أبدعها خالد مزنار، 
يغـــري بالخـــروج عن جوهر موضـــوع الفيلم 
والوقوع كما أشرت، في التكرار والاستطراد، 
ليبقـــى الإطار العام للمشـــاهد الخارجية أهم 
من الحدث الدرامي نفســـه الذي لم يعد يدهش 
كثيرا في النصف الثاني الذي كان يحتاج إلى 
نوع من الشـــد والتحكم واستبعاد الكثير من 
اللقطات والحوارات المتكـــررة النمطية التي 
قصـــد منهـــا الإضحـــاك للتخفيف مـــن قتامة 
الموضـــوع، وهنا كان يمكن أن يصبح الإيقاع 
العام أكثر انسيابية وانضباطا، علما بأن زمن 

الفيلم يبلغ 130 دقيقة.

ومن بين عيوب الفيلم ضعف النهاية التي 
ينتهـــي إليهـــا، فنادين لبكي بـــدأت موضوعا 
قويـــا وقطعت فيه مســـارا طويـــلا، وتفرعت 
وسردت ووصفت كثيرا، مع بعض المعلومات 
الكثيرة التي أثرت الموضوع، لكنها لم تنجح 
في الوصول إلى نهاية قوية تبقى في الذاكرة.

صار لدينا الآن فيلمـــان حديثان من لبنان 
يتشابهان في استخدام قاعة المحكمة ووقوف 
طرفين في نزاع ما أمام القضاء اللبناني، هما 
فيلم ”القضية 23“ و“كفر ناحوم“، لكن ”القضية 
23“ هو الأكثر تماســـكا وقوة وإحكاما وإثارة، 
رغم بعض الملاحظات حول مضمونه الفكري 
وانحيازاته الأيديولوجية القصدية الموجهة، 
وقد وصل كلاهما إلى القائمة النهائية لجائزة 
فوجب أن  الفيلـــم الأجنبي فـــي ”الأوســـكار“ 
نبارك هذا النجاح وننتظـــر أن يحصد الفيلم 
هذه المرة، الجائـــزة لنحتفل بغض النظر عن 

أي ملاحظات نقدية.

سينما
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الفيلـــم اللبنانـــي يصـــور موضوعـــا 

إنســـانيا حول الطفولة المشـــردة، 

وهي قضيـــة تعتبر، ربمـــا، من أهم 

أسباب تفريخ الإرهاب

 ◄

المخرجـــة - المؤلفة أثـــرت فيلمها 

بالكثيـــر من التفاصيل التي يجدها 

الجمهور الغربي بوجه خاص، مثيرة 

ومؤثرة عاطفيا

 ◄

يجري المخرج الهندي روهيت شـــيتي حاليا محادثات مع النجم البوليوودي ســـلمان خان من أجل 

إنتاج فيلم دراما بوليسية لم يكشفا عن عنوانه أو تفاصيله بعد.

وافقت الفنانة المصرية منة فضالي على المشاركة في الفيلم الكويتي {مفلح باشا} الكوميدي 

الاجتماعي، ومن المقرر أن يكون التصوير بين مصر والكويت.

يعــــــرض مهرجــــــان روتردام الســــــينمائي 
ــــــي مجموعــــــة كبيرة مــــــن الأفلام من  الدول
حوالي 80 دولة، وتشهد عروض المهرجان 
ــــــالا كبيرا مــــــن جانب جمهــــــور المدينة  إقب
ــــــرودة الطقس، فالمهرجان  الهولندية رغم ب
حدث ينتظره عشاق الســــــينما سنويا في 

هذا التوقيت.

{كفر ناحوم} مرشح للفوز بجائزة الجمهور في مهرجان روتردام
[ الفيلم يقدم صورة غير سياحية عن بيروت الأخرى  [ نادين لبكي اختارت نهاية تتناقض مع قوة فيلمها

طفل يواجه مصيرا مجهولا

عائلة شتتتها الحاجة صورة واقعية لبيروت القاع

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

نادين لبكي قدمت في {كفر ناحوم} صورة تتناقض 

تماما مع صورة بيروت السياحية، حيث كل شيء 

مباح، ما يوحي للمشاهد بأنه أمام نهاية العالم
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} بيروت - يقيم الفنان التشكيلي الفلسطيني 
مروان رشماوي حاليا في مركز ”دار النمر للفن 
والثقافـــة“ ببيروت معرضـــه الخاص المُعنون 
بـ“إرث وطني ومروان رشـــماوي“، وفيه يظهر 
التجهيز بطلا رئيســـيا للقطات ثلاثية الأبعاد 
لمـــدن وبلدات فلســـطين الكبـــرى حوالي عام 

.1948
ويُمكن اعتبار هذا المعرض امتدادا لأعمال 
وفكـــر الفنان مروان رشـــماوي الذي ســـبق أن 
تعامـــل مـــع الخرائـــط الجغرافيـــة والبيانات 
المتعلقـــة بهـــا بأســـلوب فني/علمـــي يُحاكي 
الحقيقـــة بشـــكل رئيســـي دون أن يخســـر من 
جاذبيـــة العـــرض ولا مـــن جماليتـــه وأبعاده 

الرمزية.
ويُذكـــر في هـــذا الســـياق أن الفنـــان قدم 
سابقا مجموعة من المعارض أوصلته منطقيا 
إلـــى إقامة معرضـــه الحالي فـــي ”دار النمر“، 
وهـــي معـــارض وجـــب إدراجهـــا تحـــت لواء 
الفـــن المعاصر الهـــادف والغنـــي، كـ“بيروت 
 ،(2016) (2004ــ2006)، و“بـــلازون“  كاوتشـــوك“ 
اســـتعان  وقـــد   .(2012) طبيعيّـــة“  و“مناظـــر 
الفنان لتنفيذ أعماله بخرائط رســـمها لاجئون 
فلسطينيون لمخيّمات الشـــتات في لبنان مثل 

شاتيلا ونهر البارد.
وأعمال مـــروان رشـــماوي موجودة ضمن 
المجموعـــات الفنيـــة لتيت مودرن فـــي لندن، 
ومركـــز بومبيـــدو فـــي باريـــس، وجوجنهايم 
أبوظبي، ومؤسســـة الشـــارقة للفنون، إضافة 
إلـــى غيرها مـــن المجموعات الفنيـــة المهمة، 
الخاصـــة والعامـــة. بالإضافة إلـــى ذلك حصل 
مروان رشـــماوي على جائـــزة بونافانتن للفن 

المعاصر لسنة 2018.
ويوضـــح القائمون على مركـــز ”دار النمر“ 
أن الفنـــان اقتبـــس أعمالـــه وعنـــوان معرضه 
”إرث وطني“ من كلمات جون فردريك ســـالمون، 
رئيس ”لجنة مســـح فلسطين“ بين عامي 1933 
و1938، والذي كتب ”يجب التعامل مع المساحة 
الطبوغرافيـــة المتقنـــة كإرث وطني من الطراز 

الأول“، ســـاخرا مـــن هذه العبـــارة التي 
تبجّل المساحة والوطن معا، 

ولاسيما أن ما حدث لاحقا 
في فلسطين من 

تجريف للإرث 
والأرض والإنسان، 
يجعل من العبارة 

مفارقة ساخرة.
ويعود الفنان 

إلى سلسلة من 
الخرائط المفصّلة 
لفلسطين من فترة 

الانتداب البريطاني، 
ويستوحي منها التجهيز 

ثلاثي الأبعاد الذي يضمّ ثلاثين قطعة مشـــتقة 
من تلك الخرائط إلى جانب بيانات طبوغرافية 

من ”وكالة ناسا“.
ونُفذ هذا المشـــروع بالتعـــاون مع منصة 
”تبيان فلسطين“ التي تأسّست في العام 2012، 
وتسعى -وفقا للقائمين عليها- إلى تقديم سرد 
وقائعي حول فلســـطين والفلسطينيين، يقوم 
على المواد الإعلامية البصرية والبيانات، بما 
فيها الرسوم المعلوماتية، والصور المتحركة 

والتجارب التفاعلية.
ويجمع المعرض الفنان الفلسطيني مروان 
رشماوي مع المهندس أحمد باركلي، وهو أحد 
أعضاء ومؤسســـي منصة ”تبيان فلســـطين“. 
ومتخصـــص  معمـــاري،  مهنـــدس  وباركلـــي 
بالتواصـــل البصري، ومصمـــم منتجات، وهو 
الذي يساهم بشـــكل فعّال في مشاريع مختلفة 
تتعلق بتصويـــر البيانات والحكاية عن طريق 

الصورة والتعلم من خلال اللعب.
وقام بتســـيير دورات وورشات عمل مبنية 
على تجربته في مدن مثل بيروت وعمّان ولندن 
وبنغالور، كما شـــارك أحمـــد باركلي أيضا في 
تأسيس MyToyTown، وهو نظام 
للأطفال  خشـــبي  لعـــب 

قائم على التركيب.
أخذني معرض ”إرث 
وطني ومروان رشماوي“ 
إلى حادثة لافتة وليســـت 
بعيـــدة، أخذنـــي إلـــى 
”اليـــوم العالمـــي للغة 
أحد  أخبرني  إذ  العربيـــة“، 
الأصدقاء أنه أثناء مشـــروع 
فني لصفـــوف اللغة العربية 
طُلب من التلاميذ في المرحلة 
يبلـــغ  والذيـــن  المتوســـطة، 

عددهم حوالي 700 تلميذ، اختيار مدينة عربية 
وكتابة بعض الكلمات عنها واختيار صورة لها 
ريثمـــا يُصار إلى جمع كل الصور والمعلومات 
في مشـــروع فني كبير وشامل يضم كل تلاميذ 

المرحلة المتوسطة من التعليم.
الفكـــرة جميلـــة، أرادت أن تقـــوي الوصال 
بيـــن اليافعيـــن ولغتهـــم الأم والإرث القومـــي 
المُشترك إلى جانب ما يتمتع به لبنان ويتميز 
به. وبعـــد تقدم المشـــروع، أخبرتني مجموعة 
من الأســـاتذة أن لا أحد من التلاميذ اختار أي 
مدينة فلسطينية، وعندما سُئلوا لماذا استثنوا 
فلســـطين كانت هاتـــان الإجابتـــان المدويتان 
”وهل فلســـطين دولة عربية؟“، أما بعضهم فقال 

”أين تقع فلسطين؟“.
ما كشـــف عنه هذا المشـــروع هـــو خطورة 
الوضـــع الحالي وغيـــاب الوعي تجـــاه ماهية 
فلســـطين واســـتراتيجية النهب الباردة التي 
خط خرائطها -كما يفعل قراصنة المحيطات- 
الاحتلال البريطاني، تمهيدا لتفكيك فلســـطين 
وتهجيـــر أهلهـــا وصـــولا إلى تغييـــر هويتها 

الثقافية والتاريخية والاجتماعية.
للجمهـــور  بالنســـبة  المعـــرض  أهميـــة 
وللناشـــئين واليافعين على حد السواء، تكمن 
فـــي أنه يضمّ أيضا مطبوعات عن سلســـلة من 
الخرائـــط الأرضية تعود إلـــى أربعينات القرن 
العشـــرين، وأعمالا فوتوغرافية عن فلســـطين 

ومنها، إلى جانب الاســـتعانة بمنصّة ”خرائط 
فلسطين المفتوحة“ التي تستكشف خرائط من 

ماضي فلسطين وحاضرها.
ويتكلـــم المعـــرض بلغـــة العصـــر، وهكذا 
للجيـــل  قويـــة  اســـتقطاب  نقطـــة  يصبـــح 
”العربـــي“ الصاعد، فكل مـــن زار هذا المعرض 
ســـيدرك أهميته الكبيـــرة وقابليتـــه لأن يكون 
درســـا مفصلا وجذابا فـــي التاريـــخ والهوية 
والجغرافيـــا وأكثر من ذلـــك بكثير، فالمعرض 
مبني على استخدام الملبوسات التقنية، وهي 
من بين أحدث الأدوات التي تمكن الجمهور من 
المُشاركة بشكل فعال في عرض قصص مشتقة 
من العمل الموسّع للباحث الفلسطيني سلمان 
أبوستة وآخرين في توثيق القرى الفلسطينية 

المهجّرة في عام 1948. 
وفي المعرض سيكتشف الزوار -وحبذا لو 
كانـــوا كثرا من الجيل الجديد- قصّا وتخطيطا 
ومحـــوا للأمكنـــة وتحويـــرا لأســـماء اعتمدت 
عليها السياسات البريطانية، تمهيدا للاحتلال 

الإسرائيلي. 
أن  وضّح القائمون علـــى مركز ”دار النمر“ 
عمل منصة ”تبيان فلسطين“ يدور حول ”إيجاد 
طرق فعالة لتعليم وإشـــراك شـــريحة متنوعة 
من الجمهور في شـــأن فلســـطين، فالمنتجات 
التـــي تقدمها هـــذه المنصة تأتـــي على هيئة 
أدوات تواصـــل بصري، لكـــن طبيعتها تختلف 
في بعض الأوقات لإيصال الرســـالة ذاتها إلى 

جماهير مختلفة.
معرض من هـــذا النوع هـــو مقاومة رائعة 
للنســـيان وتبيان للحقائق قد يسعى الكثيرون 
إلى طمســـها، وهو مبادرة سلمية للوقوف أمام 
الاســـتبداد بجميع أشكاله وأمام موجة الإلغاء 

بثبات مُتيقظ وقلب من ذهب.
* م. ع

زكي الصدير

ينطلـــق الفنانـــان البحرينيان؛  } المنامــة – 
أحمـــد عنـــان ومحمد المهدي فـــي معرضهما 
المشترك ”انتهت اللعبة“، الذي افتتح مؤخرا 
في منطقة الســـهلة  بفضـــاء ”فولك للفنـــون“ 
بالبحريـــن، مـــن مفهومين مختلفيـــن، إذ لكل 
واحـــد منهمـــا تصوره الخـــاص الذي يصوغ 
مـــن خلاله عوالمـــه وفق ما يراه في الأســـئلة 

المتفتقة من اشتغالاته.
وفي الوقت الذي ينظر عنان للعبة بوصفها 
كيانا عموديا مرتبطا بالجماهير والتحكم بها 
من الأعلى للأســـف مثل الدمـــى، نجد المهدي 
يقـــدّم فكرتـــه بصـــورة أفقية، حيـــث يعزز في 
أعماله الفنيـــة الفوارق بين اللعبـــة الحقيقية 

والألعـــاب الرقميـــة، وعلاقتها الســـيكولوجية 
والسوسيولوجية بالأطفال وبذويهم، من حيث 
القدرة على وعيهـــا والانتقال بهم من عالم إلى 
عالم مرتبط بالطفل ونموه الفكري، وبتصوراته 

الأولى للتجربة.
وعـــدّت الفنانـــة البحرينية هـــلا آل خليفة 
الفنـــي  للمشـــهد  مميـــزة  إضافـــة  المعـــرض 
البحرينـــي، مشـــيدة بجهـــود القائميـــن على 
المعرض على المســـتوى الراقي الذي صاحب 
تنظيمه، حيث إن مســـتوى الأعمال المعروضة 
والتقنيات المســـتخدمة يعكســـان في المجمل 

نضجا فنيا واضحا لدى الفنانين.
وتشير آل خليفة إلى أن مثل هذه المعارض 
تســـاهم في إثراء الحراك الثقافي بشـــكل عام، 
وتمنح المهتمين بالشأن الفني فرصةً للتعرف 
علـــى أنماط ومدارس فنيـــة متنوعة ينتمي لها 

فنانو البحرين.
وفكـــرة المعرض تولّدت منذ حوالي ســـنة، 
عندما قـــام الفنانـــان بتناول مفهـــوم ”انتهت 
من منظورين مختلفين لكل منهما، فقد  اللعبة“ 
حـــاول المهدي إعادة تعريف مفهوم الدمية من 
جديد في حياة الطفل بطابعها الأصلي بعد أن 
طغت عليها الحالة الرقمية، فيما اقترب الفنان 

أحمـــد عنان من المفهـــوم من زاويـــة مغايرة، 
وذلك من خلال إســـقاط الرمز علـــى الجماهير 

التي يرى بأنها مجرد دمى تتحكم بها إرادة 
أكبـــر منهـــا، تدير شـــؤونها، وتتحكم في 

مصائرها.
ويقـــول عنـــان ”منـــذ حوالي الســـنة 

اتفقـــت مع الفنـــان محمـــد المهدي 
على إقامة معرض ثنائي مشـــترك 
يطرح إلى جانب اللوحات، تجارب 
وموضوعات مختلفة تم تصميمها 

مـــن مـــواد مختلفة مـــن البيئة 
المحيطـــة بنـــا، وذلـــك مـــن 

وأســـاليب  تقنيات  خـــلال 
منوهـــا  متنوعـــة“،  فنيـــة 

بأنه من خلال أعماله في هذا 
المعرض تطرق إلى ”الإنســـان“ 

من  ليعبـــر  بالتحديـــد،  والمـــرأة 
خلالهـــا عن مـــا تعنيـــه المخاطرة 
فـــي هذه الحياة التـــي هي جزء من 
لعبـــة أكبر، ويتحتم على الإنســـان 
أن يقـــوم بدوره فيهـــا، والتي قد لا 
تنتهي أو ربما قـــد تكون جزءا من 

لعبة أخرى.
ويضيـــف عنان بصيغة شـــعرية 
مليئة بدلالات الرمز ”اللعبة بدأت، لا 
نعـــرف كيف بدأنا، لا نعرف متى كنا، 
العب، العب، أقتل كي تحيا، اخســـر 

كـــي تربح، ليس هنالـــك مهرب، العب، 
الوقت يداهمنا.. واصل، وتقدم، لا قانون 

فيها، كل شـــيء جائز، اللعبـــة أن تبقى؛ تبقى 
فائـــزا، وتحصد جوائز وجوائز، لا تستســـلم، 
وســـتتعب.. لكـــن العب العب.. أنـــت وأنا دمى 
في وســـط الملعب، ليست للعبة بداية، ليست 

للعبة نهاية، انتهت اللعبة“.
ومـــن جانبـــه يوضـــح المهـــدي أن فكرة 
المعرض بدأت حين كان يعمل على إحدى 
جدارياته في غاليري ”الرواق“ بالمنامة، 
حيث كانـــت من الألعـــاب والدمى، وكان 
حينها يبحث عن بعض الدمى في صندوق 
الألعـــاب الخـــاص بأطفالـــه، كانت عينه 
على بعض الدمـــى الموجودة عندهم، 
ولكـــن ما أثـــار توقفـــه واســـتفهامه 
عندمـــا قرر أخذ إحـــدى الدمى وكيف 
كانـــت معارضة أطفاله! هـــذا الموقف 
جعله يتراجع ويفكر؛ ماذا تعني لهم تلك 

الدمى؟
ويقـــول المهدي ”الدمية تســـاعد الطفل 
علـــى الانتقـــال مـــن مرحلـــة إلى أخـــرى في 
الأعوام الأولى من عمره، أكد الخبير التربوي 
الألمانـــي أورليـــش أن للدمية أهميـــة كبيرة 
للأطفال الصغـــار، إذ إنها تعد بمثابة الرفيق 
الذي يســـاعده علـــى الانتقال مـــن مرحلة إلى 
أخرى في الأعوام الأولى من عمر الطفل، 
ما هي مشاعر الأب أو الأم تجاه تلك 
بطفولتهما؟  تذكرهمـــا  هـــل  الدمى؟ 
وهـــل لهـــا تأثير ســـلبي أو إيجابي 
على الطفل؟ أســـئلة مـــن الممكن أن 

نجيب عليها من خلال الفن“.
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يســـتمر حتى 12 فبراير الحالي بغاليري {العاصمة} بالقاهرة معرض التشـــكيلية المصرية ريم تشكيل

حسن {من كتاب الأزهار} والذي يضم 25 عملا فنيا بوسائط متعددة.

فاز، مؤخرا، الفنان التشكيلي السعودي فايع الألمعي بجائزة مسابقة ضياء عزيز ضياء للبورتريه 

2018، والتي نظمتها الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة.

} ما لامس الفن أمرا أو شيئا إلاّ وأخذه 
إلى أبعاد أخرى لم يعد فيها بالشكل 

المحدود الذي تجلى فيه بصورته 
الأولى، وبالرغم من ذلك ثمة من يجد في 

الفن هرطقة هامشية لا قيمة لها على 
أرض الواقع لاسيما حينما يقدم تصورا 

مُغايرا تماما أو بديلا للعالم الذي 
نعيش فيه، مع علم هؤلاء المستهترين 

بقيمة الفن وأنّ معظم التصورات 
السينمائية المُظهرة في تشكيل المنازل 

في أفلام الخيال العلمي مبنية على ما 
قدمه فنانون من إبداع. إبداع أسس 

أيضا لنظريات واكتشافات علمية 
باهرة ولا يزال يلعب هذا الدور في كل 

المجتمعات الإنسانية لاسيما المتطورة 
منها.

وفي ظل التغيرات البيئية 
الحادة نحو الأسوأ والتقدم التقني 

والديجيتالي الهائل الذي يهدد الكيان 
الإنساني جاعلة منه كيانا مائعا 
يتخبط في رمال العالم المفتوحة 

والمُتحركة، لم تعد البُنى المعمارية أو 
الجنائن الأرضية التي أبدع في تخيلها 
وتحقيقها أهم الفنانين من أمثال نيكي 
دو سات فال والفنان النمساوي هندرت 

فاسا وغيرهما كثيرون، بنى تخطت 
المعقول ولا تعكس إلاّ جنون مُبدعيها.

وإن كانت هذه الهندسة الثورية 
والفن الثوري يمثلان أي شيء اليوم، 

فهما يمثلان انصهار العلم مع الفن 
وتوق الإنسان إلى إنسانيته ومُثله 

الروحية ”العتيقة“، التي هو في خضم 
الابتعاد عنها.

وإذا كانت أعمال الفنان والفيلسوف 
والمهندس هندرت فاسا والفنانة 

الأميركية/الفرنسية نيكي دو سانت 
انتمت إلى القرن الفائت وحصدت الكثير 
من الاستغراب في بداية ظهورها وتجلت 

أمام معاصيرهما كضرب من ضروب 
الجنون الملون، فالفنان الأرجنتيني 
المعاصر جدا توماس سارينو شيّد 
خارطة عالم متحول ومتحرك يؤكد 

”النظريات“ التي قدمها هذان الفنانان 
وغيرهما من الفنانين أصحاب الرؤى 

اللافتة.
قدم الفنان الأرجنتيني عالما يشبه 
عالمنا كثيرا، ويحلو لنا تخيل بيوتا 

وحدائق صممها الفنانان السابق 
ذكرهما، تنتصب بين المساحات الضيقة 
المستطيلة والمُربعة والملونة لخريطته 

الديجيتالية الهيئة.
خارطة بالرغم من أنها ترتكز في 
بنيانها على الخط المستقيم، الخط 

الفنان النمساوي ويعتبره  الذي ”يكرهه“ 
”خطا شيطانيا يمثل السقم المستشري 

في نفوس البشر“، والخط الذي ”تفادته“ 
الفنانة نيكي دو سانت فال، فهي خارطة 

تآخي، تحاكي في تقلبها وارتفاعاتها 
المدوخة الحركة الطبيعية للموج 

العاتي.
وقد استضاف مؤخرا ”قصر طوكيو“ 

في باريس معرضا استعاديا للفنان 
الأرجنتيني توماس سارينو يحمل 

عنوان ”في الهواء“ يعيد النظرة إلى 
العالم الذي نسكنه، والذي تتخالط 

فيه الحدود وتكثر الهجرات وتُفقد فيه 
الجاذبية التي تشدنا إلى الأرض وتبقي 

الأشياء مع بعضها البعض، تفقد أي 
قيمة أساسية.

فالزمن هو اليوم زمن التخلي عن 
الثبات والاعتياد على فكرة التحرر من 

معنى الحدود جغرافيا كان أم شعوريا، 
وضمن هذا المعرض تمكن الزائرون من 
مشاهدة حال العالم في عمل فني واحد، 

ربما هو الأروع من بين ما عُرض.
 رؤية الأعمال التجهيزية في 

المعرض مقترنة بموسيقى ملائمة تؤكد 
أن الفنان ينتمي إلى فكر فريديريك 
هندرت فاسا ورؤية نيكي دوسان 

فال كفنانين ”بيئيين“ يملكان فلسفة 
تضع الإنسان في تماس كبير مع 

الطبيعة وتبدلاتها وألوانها وتعرجاتها 
البعيدة عن ملل التراتبية والتماثلية 
والأسمنتية، وبعيدا جدا عن رفاهية 

المكننة المُلتبسة التي تمكن الفرد، على 
سبيل المثال، من أن يفتح الأبواب في 

بيته والستائر بكبسة زر.
قدم الفنان الأرجنتيني توماس 

سارينو عالما بديلا عن عالمنا، يتعايش 
فيه الديجيتالي بالطبيعي ليكون أشبه 
بتلاقح ما بين فنه وفن النمساوي الذي 
سبقه بقرن فريديرك هندرت فاسر، الذي 
قال سنة 1975، أي قبل نحو نصف قرن 

من الآن، ”أردت أن أظهر كم هو سهل 
ومُمكن أن تكون الجنة على الأرض“.

ميموزا العراوي
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ناقدة لبنانية

العالم يتنفس
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معرض يروي سيرة فلسطين جغرافيا وتاريخيا

تشكيليان بحرينيان يجعلان من الدمية رمزا للبقاء 

تيقظ وقلب من ذهب
ُ
[ {إرث وطني} مبادرة سلمية تقف أمام موجة الإلغاء بثبات م

دعــــــا مركز ”دار النمر للفــــــن والثقافة“ في 
ــــــروت إلى معرض  العاصمــــــة اللبنانية بي
”إرث وطني ومروان رشــــــماوي“، ويستمر 
المعرض مدةَ شــــــهرين في حين يصلح لأن 
يكون معرضا دائمــــــا في زمن تحتاج فيه 
الأجيال الصاعدة إلى ما ينورها ويذكرها 
ــــــا  ــــــا وتاريخي ــــــة فلســــــطين جغرافي بماهي

واجتماعيا وعاطفيا.

ــــــين البحرينيين أحمد عنان ومحمد المهدي في معرضهما المشــــــترك  ــــــز تجربتا الفنان تتمي
ــــــروح المغامرة في ابتكار  ــــــك للفنون“ البحريني، ب ــــــة“ المقام حاليا بفضاء ”فول ”انتهــــــت اللعب
صيغ فنية معاصرة يمكنها أن تلامس قضايا وموضوعات تتعلق بكينونة الإنســــــان وتلك 

التشابكات والتعقيدات التي يعيشها، أكان رجلا أو امرأة أو طفلا.

تجهيز يجمع بين العلم والفن تأصيلا للهوية

 
ّ

قـــص للـــزوار  يكشـــف  المعـــرض 

وتخطيط وتحوير أســـماء اعتمدت 

البريطانيـــة،  السياســـات  عليهـــا 

تمهيدا للاحتلال الإسرائيلي

 ◄

ما هي مشـــاعر الآباء تجـــاه الدمى؟ 

هـــل تذكرهـــم بطفولتهـــم؟ ومـــا 

هو تأثيرها على الأطفال؟ أســـئلة 

يجيب عنها المعرض
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قالـــت قناة {برس تـــي في} الإيرانية إن مذيعة بالقناة أميركية المولد وصلت إلى إيران الأربعاء بعد احتجازها لمدة عشـــرة أيام في ميديا

الولايات المتحدة. وجاء في قرار لمحكمة اتحادية أميركية الخميس الماضي لدى الإفراج عنها أن المذيعة مرضية هاشـــمي أدلت 

بشهادتها كشاهد أساسي في تحقيق اتحادي لم يكشف عنه.
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} بيــروت – أصـــدرت صحيفة ”المســـتقبل“ 
اللبنانيـــة الخميـــس عددها الورقـــي الأخير 
خاليا مـــن الأخبار، ومليئا بالذكريات وكلمات 

الوداع.
وقالت إدارة الجريـــدة، في بيان قبل أيام، 
إنـــه ”أمام التحولات التي تشـــهدها الصناعة 
الصحافيـــة فـــي لبنـــان والعالـــم، والتراجع 
المتواصـــل الـــذي تشـــهده الســـوق المحلية 
فـــي المبيعـــات والمداخيل الإعلانيـــة، قررت 
إدارة جريدة المســـتقبل وقف إصدار النسخة 
الورقية مـــن الجريدة، بدءا من 1 فبراير 2019، 

والتحول إلى جريدة رقمية بالكامل“.
ونشـــرت الصحيفة في عددها الأخير أبرز 
أغلفتهـــا وصفحاتها الأولـــى القديمة، وبينها 
تغطيـــة اغتيـــال رئيـــس الـــوزراء اللبنانـــي 
الراحل رفيق الحريري، وما تلاه. وكتبت على 
صفحتها الأولـــى مقالا وداعيا عن عملها على 
مـــدى 20 عاما، بعنوان ”20 عاما.. وما خلصت 
الحكايـــة“. وأعلنـــت أن الانطلاقـــة الرقميـــة 
لها ســـتتجدد فـــي 14 فبراير الجـــاري بإدارة 
الصحافي جورج بكاســـيني، وهو ذكرى يوم 

اغتيال الحريري عام 2005.
وطبقا للوكالة الوطنيـــة للإعلام اللبنانية 
أصـــدرت الصحيفـــة على مـــدى 20 عاما 6585 
عددا ورقيا، كان آخرها يوم 31 يناير الجاري.

لبنانيـــة  صحيفـــة  هـــي  و”المســـتقبل“ 
أسســـها عـــام 1999 رئيـــس الـــوزراء الراحل 
رفيق الحريري، الذي اغتيل في تفجير وســـط 

العاصمة بيروت يوم 14 فبراير 2005.
وتعـــود ملكية الصحيفـــة حاليا إلى نجله 
سعد الحريري، زعيم تيار ”المستقبل“ السني، 
الذي كان يمول أيضا موقع ”14 آذار“. وعانت 
”المســـتقبل“ من أزمـــة مالية كبيـــرة منذ عام 
2008، لكنها حاولت الصمود، قبل اتخاذ القرار 

النهائي بإقفالها.
ومنذ 2011 اتخذت إدارة الصحيفة قرارات 
بتخفيـــض عـــدد الموظفيـــن، لكنها لـــم تعط 
نتيجة. وتقـــول إدارة الصحيفة إن الموظفين 
ســـيحصلون على حقوقهم كاملة، إضافة إلى 
تعويضـــات. ويأتي إقفال ”المســـتقبل“ ضمن 
أزمات تعاني منها الصحف الورقية اللبنانية. 
وفـــي الأشـــهر الأخيـــرة توقفت عـــن الصدور 
و”الأنوار“، في حين  صحيفتا ”صدى البلـــد“ 
توقفت صحيفة ”السفير“ العريقة (أقرب إلى 8 

آذار) عن الصدور قبل نحو سنتين.
وتعاني صحف ووســـائل إعلامية لبنانية 
مـــن أزمـــة ماليـــة خانقـــة تهددهـــا بالإقفال، 
وأبرزها صحيفة ”النهار“ الشـــهيرة. وحاولت 
وزارة الإعلام اللبنانية دعم الصحف الورقية، 

لكنها لم تصل إلى آلية واضحة للدعم.

{المستقبل} تطوي صفحتها الأخيرة {إم بي سي} عراق تستفز وكلاء إيران

} أعلنت مجموعة قنوات إم بي سي 
أخيرا افتتاح قناة ”إم بي سي عراق“ 

في السابع عشر من فبراير الحالي وهي 
خطوة تأخرت لسنوات بعد قيام المجموعة 
بإطلاق قناة إم بي سي مصر واحد واثنان 

قبل سنوات.
وأحدثت هذه الخطوة الإعلامية 

ارتياحا شعبيا لدى عموم العراقيين 
لما يعنيه ذلك من إحياء لرموز العلاقة 

بين أبناء العراق وإخوانهم العرب، 
وهو ارتياح عبرت عنه أمثلة سابقة 

رغم ندرتها لتأكيد هذه الأواصر التي لا 
تمحوها عواصف الاحتلالات مهما تنوعت 

أشكالها، كتلك التي حصلت خلال مباراة 
الفريق السعودي مع أشقائه العراقيين في 

البصرة.
ارتياح العراقيين لا يحدث اليوم من 

فراغ بإطلاق قناة فضائية سعودية منوعة 
موجهة للعراق في ظل الزخم الهائل من 

القنوات الفضائية العراقية والعربية 
والعالمية، لكنه يعبر عن مدى مللهم من 

الإعلام الديني المؤدلج رغم أنهم منصرفون 
عنه إلى اهتماماتهم عبر القنوات الكثيرة، 

وأهم من ذلك باحة التواصل الاجتماعي 
وفي مقدمتها يوتيوب حيث تسجل 

الإحصائيات تقدم العراقيين في المشاهدة 
على غيرهم في الدول العربية الأخرى، 
وقد وصلت مستويات الكآبة عند أبناء 

العراق درجة لا تقل عما تعيشه الشعوب 
الإيرانية.

هذه الخدمة الإعلامية لا تحمل في 
أجندتها كما يتخيل بعض عباقرة وكلاء 

إيران أهدافا سياسية مباشرة ضد إيران، 
هي ببساطة تنطلق من رؤية إعلامية 

ذات أبعاد ثقافية وفنية ورغبة بالانتشار 
تخطط لها قيادة مجموعة ”إم بي سي“ 

لما تحتله مكانة العراق وشعبه من أهمية 
لا تقل عن مصر التي قدمت لها مثل هذه 
الخدمة منذ نوفمبر 2012 حيث يستمتع 

المصريون بمشاهدة المسلسلات والأفلام 
التي يعتزون بها، بينما افتقد العراقيون 
مشاهدة الكثير من المسلسلات والتراث 

الموسيقي والغنائي الثري الذي يتم محوه 
من الذاكرة العراقية.

وإذا ما تمكنت هذه الخدمة الإعلامية 
من ترتيب أولويات رسالتها الهادئة 
فهي ستتمكن من استقطاب الطاقات 

الفنية والثقافية العراقية داخل العراق 
والمشتتة في المهجر العربي والأجنبي 

والتي تستقطبها بين فترة وأخرى بعض 
القنوات الأجنبية، خصوصاً أن بعض 
المشرفين عليها من ذوي الطاقات التي 

تركت أثرا في هذا الميدان.
هذه القناة تحاول التعاطي مع الإبداع 

العراقي في مختلف ميادين الثقافة 
والفنون والموسيقى، وأن تكون حامية 

لحاضره من الضياع ومستحضره لتراثه 
من محاولات محوه المقصودة والمبرمجة، 

ولكن إلى جانب الارتياح العفوي من 
جمهور العراقيين سقط هذا الخبر مدويا 

ومفزعا على مسامع من يمتلكون دورا 
مبرمجا لمحو الذاكرة وتغييب الحقيقة 

وكأنه (البيان رقم واحد) فشمروا عن 
سواعدهم وحناجرهم عبر قنوات 

التواصل الاجتماعي وسارع البعض 
إلى الهجوم المباشر على السعودية بعد 
ساعات من إطلاق الإعلان حيث وصف 

النائب ياسر المالكي، الأمين العام لحركة 
البشائر هذه الخطوة ”بالوقحة“ كما 

وصفها القيادي في ميليشيا العصائب 
ليث العذاري بأنها تسعى ”إلى تفكيك 

المجتمع العراقي وتسميم عقول الشباب“، 
لكن حقيقة حملة التشكيك هذه منع أي 

محاولة لتقارب العراق مع محيطه العربي.
ما هي خطورة قيام خدمة تلفزيونية 

عربية موجهة للمجتمع العراقي بمضامين 
إبداعية راقية إن لم يكن المقصود محو 

هذه الصلة العروبية بين العراقيين 
وإخوانهم مقابل ما حصل من إغراق 

للساحة العراقية منذ عام 2003 بقنوات 
إيرانية ناطقة بالعربية كقناة العالم أو 

قناة المنار التي تبث من بيروت باسم 

(حزب الله اللبناني) أو الميادين وغيرها، 
إلى جانب أكثر من مئة قناة فضائية 

محلية للأحزاب والميليشيات ذات 
التوجهات الموالية لطهران وجميعها لها 
استراتيجية إعلامية مركزية هي التعبير 

عن سياسات ولي الفقيه الإيراني في 
ميادين الدعوة والاجتماع والاقتصاد، 
إضافة إلى القناة الفضائية العراقية 

الرسمية التي تخضع للتوجيهات الحزبية 
غير المستقلة، إلى جانب القناة الأميركية 
الموجهة للعراق باسم (قناة الحرة عراق) 
حيث تبث منذ قرابة الخمسة عشر عاما 

للمشاهدين العراقيين وتنقل توجهات 
البنتاغون للعراق ولم تصدر كلمة ضدها.

إن دعوات الكراهية والانعزال قد 
فشلت في العراق، وأبناء هذا البلد كشفوا 

تلك اللعبة. يبدو أن خطوة ”إم بي سي 
عراق“ تعلن بشكل أو بآخر عن معركة 

وصراع هوية خلف الستار بين العراقيين 
الصابرين على محنة العزل والإيذاء وبين 
القوى النافذة حاليا في المشهد السياسي 

التي تواجه هذا الشعب الصابر بأسلحتها 
التقليدية ووسائل إرهابها المعروفة. أما 
سلاح العراقيين القوي المؤثر وأدواتهم 

فهي ثراؤهم الفكري وإبداع رموزهم التي 
رحلت أو التي تقاوم اليوم هذا المد من 

موجات الكراهية والطائفية، هي معركة 
علي الوردي والجواهري والسياب وناظم 

الغزالي وكاظم الساهر، وذلك الصوت 
الشجي وهو يقود مشحوفه على خدود 

أهوار الناصرية والعمارة أو تلك الربابة 
الحزينة في أعالي الفرات، إنها معركة 
مفتوحة بين كنوز الإبداع التلفزيوني 
العراقي في (مسلسلات تحت موسى 

الحلاق والنسر وعيون المدينة وإنباع 
الوطن وفلم الأسوار) وغيرها الكثير ضد 

صنمية التخلف وكراهية العراق.
معركة أصحاب القلم الصادقين وكل 

المبدعين من علماء العراق ومهندسيه 
وأطبائه في المنافي والغربة المحبين 

لوطنهم الكبير، نعم هي ليست معركة 
شكلية ضد قناة عربية تبث برامج تعزز 

من مكانة العراق وأهله.

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

صفقة بيع صحيفة بريطانية تثير تساؤلات بشأن شفافية وسائل الإعلام

[ مستثمر غامض يشتري 20 بالمئة من أسهم الشركة المالكة لـصحيفة {إيفنينغ ستاندرد} المجانية

} لنــدن – أكدت تقاريـــر إخبارية أن إيفجيني 
ليبيديـــف، المالك الروســـي لصحيفة ”إيفنينغ 
ستاندرد“ البريطانية، أبرم صفقة في ديسمبر 
الماضي، باع بموجبها حصة من الشـــركة الأم 
للصحيفة إلى مســـتثمر يخفـــي هويته تحت 
ســـتار شـــركة جزر كايمان، الأمر الـــذي يثير 
تساؤلات حول شـــفافية ملكية وسائل الإعلام 
فـــي المملكـــة المتحدة، ومـــن يملك الســـيطرة 

التحريرية فيها.
وذكرت صحيفة فاينينشال تايمز في تقرير 
لها أن مالك شـــركة كايمان (المجهول الهوية)، 
دفع ما يقارب 14 مليون جنيه إســـترليني إلى 
ليبيديف، الذي يملك بدوره ما يقارب 90 بالمئة 
في لندن، والتي  من أسهم ”إيفنينغ ستاندرد“ 
يقوم بمســـؤولية رئيس التحرير فيها جورج 
أوزبـــورن، وزير المالية الســـابق فـــي المملكة 

المتحدة.

وبموجب الصفقة أصبح المشتري الجديد 
يملـــك أكثر من 20 بالمئة من شـــركة ”ليبيديف 
المالكة للصحيفـــة بالإضافة إلى  هولدينغـــز“ 
صحيفة ”الإندبندنت“، وقد عانت الشركة الأم 
من خســـائر تقدر بالملايين من الجنيهات، مما 
جعلها تعتمد على دعم ليبيديف المالي. وتوزع 
الصحيفـــة البريطانية نحو 900 ألف نســـخة 

مجانا حصرا في العاصمة البريطانية لندن.

وتأتي هذه الصفقة بعد صفقة مماثلة قبل 
عامين، تمثلت في شـــراء رجل أعمال سعودي 
لحصة تصل إلى 30 بالمئة من أســـهم صحيفة 
ذي إندبندنـــت، التي يســـيطر عليها ليبيديف 

أيضا.
ويحق للمســـتثمر الجديد فـــي ”ليبيديف 
هولدينغز“ تعيين مديرين اثنين، ويمتلك حصة 
غير مباشـــرة بنســـبة 18 بالمئة فـــي ”إيفنينغ 
ستاندرد“، لكن حتى الآن لم يتم تعيين أي مدير 

جديد منذ إتمام عملية البيع.
ويفـــرض قانـــون المملكـــة المتحـــدة تقديم 
بيانـــات عن الـمشـــتري ”شـــخص ذو النفوذ 
الكبير“ إلى دار الشـــركات في المملكة المتحدة، 

لزيادة شفافية الشركة.
وبقيت هويات المشـــتري من شركات جزر 
كايمـــان غير متاحة للجمهـــور، كما هو معتاد 
في العديد من الولايـــات القضائية الخارجية 

الأخرى.
 وذكرت ”فاينينشـــال تايمز“، أنها تقدمت 
من  بعدة طلبات لممثلـــي ”ليبيديف هولدنغز“ 
أجل الكشـــف عن هوية المالك الجديد للحصة، 
زودوا  لكنهـــم  الإجابـــة،  رفضـــوا  أنهـــم  إلا 
الصحيفـــة بســـجل للأعضاء المســـاهمين في 
”ليبيديف هولدنغز“، ومذكورة فيه شركة جزر 

كايمان.
وقـــال بول فارلـــي عضو البرلمـــان العامل 
ضمن اللجنـــة الرقمية والثقافيـــة والإعلامية 
والرياضيـــة ”فـــي الـــدول الديمقراطيـــة، من 
المهم أن تكون ملكية وســـائل الإعلام مفتوحة 
وشـــفافة. عند ذلك، يمكن أن تكون لدى الناس 
وجهة نظر كاملة للحكم على مصدر المنشور“. 
وأضاف ”تعد ستاندرد الصحيفة الأكثر نفوذا 
في العاصمة البريطانيـــة، وقد أصبحت أكثر 
صراحة فـــي المجال السياســـي تحـــت قيادة 
رئيس التحرير الجديد. ولهذا الســـبب، يجب 

أن تتوفر الشفافية حول ملكيتها“.
وبموجـــب نظام دمج الإعلام، يمكن لوزارة 
الخارجية التدخل في الحالات التي تكون فيها 

مصلحة عامة.
وبدورهـــا أكـــدت وزارة الثقافـــة الرقمية 
والإعـــلام والرياضـــة ”إننا نراقـــب العمليات 

التـــي يتم فيها نقـــل الحركات المســـيطرة في 
المؤسســـات الإعلاميـــة فـــي المملكـــة المتحدة 

بعناية“.
واشترى والد ليبيديف، وهو ضابط سابق 
في الاستخبارات الروسية، ”إيفنينغ ستاندرد“ 
و“الإندبندنـــت“ فـــي عامـــي 2009 و2010 على 
التوالي. وفي ذلك الوقـــت، تعهد بدعم تقارير 

التحقيق لتعزيز الشفافية في المجتمع.
وقـــد اســـتثمر ليبيديف ووالـــده منذ ذلك 
الحـــين الملايـــين فـــي تلـــك الشـــركات. وذكر 
ليبيديـــف أن الخســـارة الســـنوية التي كانت 
الإندبندنـــت تتعـــرض لهـــا عندما  صحيفـــة 
اشـــترتها عائلته فـــي عـــام 2010، كانت تقدر 

بنحو 25 مليون جنيه إسترليني.
وفي 2017 تم بيع حصة نســـبتها 30 بالمئة 
من أســـهم ”ديجيتـــال نيوز آنـــد ميديا“ وهي 
المؤسســـة التي تصدر صحيفة ذي إندبندنت 

البريطانية إلى المســـتثمر الســـعودي سلطان 
محمـــد أبوالجدايـــل. ووفقـــا لملفـــه الإعلامي 
الاجتماعي والتقارير الإعلامية السابقة، يعمل 
أبوالجدايـــل لدى بنك الاســـتثمار الســـعودي 
”البنك الأهلي التجاري“، وهو المســـاهم الأكبر 
في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.

ووقعـــت المجموعـــة الســـعودية للأبحاث 
والتســـويق عـــام 2018 علـــى اتفاقيـــة مع ذي 
إندبندنت لإنشاء أربعة مواقع إخبارية ونشر 
محتـــوى باللغة الأردية والتركية والفارســـية 
والعربية. وأثار موظفو ذي إندبندنت في لندن 
مخاوفهـــم حول ما إذا كان هناك أي تدخل في 
الاســـتقلال التحريري، لكنّ متحدثا باسم ذي 
إندبندنت، أكد لفاينينشـــال تايمز أن الصفقة 
مع أبوالجدايل تتضمن بنودا تشـــير إلى عدم 
تأثيـــر أي مســـاهم علـــى محـــرر صحيفة ذي 

إندبندنت.

وواجهـــت شـــركات ليبيديـــف الإعلامية، 
والتـــي تشـــمل قناة ”لنـــدن لايف“ فـــي لندن، 

صعوبات مالية العام الماضي. 
ووفقا لأحدث التقارير الســـنوية للشركة، 
بلغت التزامات ليبيديف في ســـبتمبر 2017 ما 
يزيـــد عن 135.7 مليون جنيه إســـترليني، بعد 
أن كانت تقدر بـ117.8 مليون جنيه إســـترليني 

في 2016. 
وقد اعتمدت الشركات على الدعم المالي من 

خلال قروض ليبيديف. 
وفـــي مـــارس مـــن العـــام الماضـــي، رفع 
ليبيديف حصته في إيفنينغ ســـتاندرد من 65 
بالمئة إلى 89 بالمئة، بعد صفقة تمويل أدت إلى 
تراجع حصة ناشـــر صحيفة ديلي ميل إلى 10 
بالمئة. وفي ذلك الوقت، رفضت شـــركة إيفنينغ 
ســـتاندرد التعليـــق علـــى مـــا إذا كان هنـــاك 

مستثمر جديد فيها.

ــــــة البريطانية  نشــــــطت في الأعوام الأخيرة صفقات بيع أســــــهم في الشــــــركات الإعلامي
المملوكة لرجل الأعمال الروســــــي إيفجيني ليبيديف، لاسيما صحيفتي ”إيفنينغ ستاندرد“ 
ــــــت“، لكن الصفقة الأخيرة التي أبرمت مع مشــــــتر لم يتم الإفصاح عن هويته،  و“الإندبندن

أثارت تساؤلات حول شفافية وسائل الإعلام.

صفقات بيع الصحف مازالت نشطة

إيفنينغ ســـتاندرد الصحيفة الأكثر 

البريطانية،  العاصمـــة  فـــي  نفـــوذا 

وأصبحـــت أكثـــر صراحـــة سياســـيا 

بقيادة جورج أوزبورن

النسخة الأخيرة

T



Ragab 

أهم مدير توزيع للصحف في مصر 
آخر ٢٠ سنة استقال وفتح مطعما. لو 

وُجد كتاب عن صناعة الصحف، مجدي 
الحفناوي سيكون فصلا مهما جدا فيه.

al_saleeti

هناك فرق بين الصبر وبين الصبر 
الجميل، الأول هو الصبر مع التذمر، 

أما الصبر الجميل فهو الصبر بلا تذمّر. 
”نجد دائما أن الصفات التي يحبها الله 

ترقى بالإنسان“.

TR5O5O

كن قويا حتى لا يشفق عليك أحد.

Rofaidayassin 

من أراد من الأشقاء تأييد البشير 
سنتفهم موقفه من منطلق براغماتي 

ميكافيلي بحت، لكن أن يمارس بعضهم 
على السودانيين الوصاية فهذا غير 

مقبول أبدا.

Omar_Shamloul

تذكر أن كل متوقع آت.. 
فمُنتظر الفرح سيحصل عليه، 

وصاحب اليقين بفكرته ستتحقق، 
وإن غدا لناظره قريب..

3thbz 

من مراتب الغباء إطالة الندم على شيء 
انتهى!

awjae

بمجرد أن تُخطئ 
سينسى الناس أنك كنت رائعا يوما ما.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

ar_experienceeg
الحساب الرسمى للسياحة المصرية

الإيرانيـــة  الســـلطات  شـــددت  طهــران -   {
إجراءاتها بعد انتشـــار تطبيق الهاتف الذكي 
”جيرشاد“ الذي يتيح للإيرانيين معرفة مواقع 
تواجد سيارات ”الشرطة الأخلاقية“، استنادا 

لما يتبادله المستخدمون من معلومات حولها.
وشـــهدت إيـــران زيـــادة فريـــدة فـــي عدد 
التطبيقات التي يتم إنتاجها محليا لمستخدمي 
الهواتف الذكية وتســـمح لهم بممارسة بعض 
الحقـــوق السياســـية، على الرغم مـــن أنظمة 
الرقابة الصارمة المفروضة من قبل السلطات.

وتمكّـــن مطورون إيرانيون من برمجة عدد 
من التطبيقات المبتكرة، التي تساعد الإيرانيين 

في التحايل على الرقابة.
ومن بين هذه التطبيقات ”جيرشـــاد“ الذي 
يتم تحديثه بشكل دوري من قبل المستخدمين، 
ويحتـــوي علـــى خارطـــة حية توضـــح موقع 
شـــرطة الآداب (عناصـــر أمن يراقبـــون مدى 
التـــزام الناس بقواعـــد اللباس الإســـلامي)، 

لمساعدة الإيرانيين على تجنبها.
وتشـــدد الســـلطات في إيـــران إجراءاتها 
تجاه الأشـــخاص الذين يخرجون عن العادات 
الاجتماعيـــة الســـائدة، وتزيد من انتشـــار ما 
في  يُعـــرف بدوريـــات ”الشـــرطة الأخلاقيـــة“ 

الأماكن العامة.
ويســـتهدف رجال الشرطة أي انتهاك بدءا 
من غطاء الرأس الكاشـــف والمعاطف الضيقة 
والسراويل النسائية القصيرة، مرورا بقصات 
الشـــعر المبالغ فيها وارتـــداء الرجال القلائد. 
إضافة إلـــى اصطحـــاب الكلاب فـــي الأماكن 
العامـــة وليـــس انتهاء بقائمة الأنشـــطة التي 

تزعج السلطات.
حســـين  طهـــران،  شـــرطة  رئيـــس  وأكـــد 
ساجيدنيا، أن هذه القوات تتمركز في الميادين 
العامة والشوارع والمتاجر الكبرى، وأن دورها 
يتمثـــل فـــي ”مواجهة عـــدم ارتـــداء الحجاب 
بشـــكل ملائـــم، وبعـــض الممارســـات المتعلقة 
بـــه، مثل نزعـــه داخل الســـيارات، إضافة إلى 
القيادة الطائشة والاســـتعراض في الشوارع 

والتحرش بالنساء وإحداث الضوضاء“.
وتثير شـــرطة الأخلاق انتقادات واســـعة 
في إيران على الشبكات الاجتماعية في إيران، 
فقد ذكر أحد المســـتخدمين في تغريدة له ”أودّ 
لو كنا نعيش في دولة يستهدف فيها العملاء 

السريون فساد المسؤولين بدلا من ذلك“.

وســـخر أحـــد المغرديـــن  قائلا ”مـــن الآن 
فصاعـــدا، إذا طـــاردك أحـــد بالشـــارع، فإنـــه 
ليس لصا، بل عميل ســـري يســـتهدف حماية 

الأخلاقيات“.
كما ذكر صحافي مهتم بشـــؤون البيئة في 
تغريـــدة له ”لدينا ٢٦٠٠ شـــخص من القائمين 
علـــى حمايـــة البيئة فقط فـــي إيـــران، بينما 
تســـتعين طهران وحدها بنحو ٧٠٠٠ شـــخص 

لمراقبة حجاب النساء“.
ويعـــد إلـــزام ارتـــداء الحجاب جـــزءا من 
منذ ١٩٧٩،  سياســـة ”الجمهورية الإســـلامية“ 
لكن السلطات تواجه صعوبة بالغة في فرضه 

بسبب تحدي ملايين النساء لتلك القيود.
يذكـــر أن الدوريات أثبتـــت أنها غير فعالة 
في تخويف النســـاء، رغم معاقبـــة المخالفات 

بالجلد. ووجدت دراســـة نُشرت من قبل مركز 
الدراســـات الاســـتراتيجية الإيرانـــي، أن مـــا 
يقـــرب من نصف الإيرانيـــين يريدون أن يكون 
ارتداء الحجاب طوعيـــا وليس إجباريا مثلما 
هو معمول به. وفي مواجهة العنف المتصاعد 
ضد ”الحجاب السيء“، ومنذ عام ٢٠١٤ بدأ ما 
ضد  يطلق عليه الإيرانيون ”الثورة الصامتة“ 

الحجاب الإلزامي. 
وعبر المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي 
في اليـــوم العالمـــي للمرأة عـــن رفضه لحركة 
”الثورة النسائية“ الاحتجاجية، واصفا إياها 
بأنهـــا ”تافهـــة“، مضيفا أن الإنجـــاز الوحيد 
الـــذي يمكـــن أن يدعيه ”أعداء“ إيـــران هو أن 
”بعض الفتيات“ قد خُدعن. وأبدى أيضا دعما 

قويا لإجراءات الشرطة في التعامل مع الأمر.

”إيرنكيباتـــور“  مشـــروع  أن  يذكـــر 
(Irancubator) الذي أسسته مؤسسة ”متحدون 
من أجل إيران“ في مدينة ســـان فرانسيســـكو 
قام بضم مطـــوري تطبيقات إيرانيين وأجانب 
أصـــدروا عددا مـــن التطبيقات منهـــا تطبيق 
”هامدام“ الـــذي يوفر للنســـاء معلومات حول 
قوانـــين الـــزواج وقضايـــا العنف الأســـري، 

وتقسيم الميراث.
أكثـــر  ”باســـكوجيج“  تطبيـــق  يـــزال  ولا 
التطبيقات أهمية لأنه يتيح الوصول السريع 
إلى أدوات التحايل وأدوات الخصوصية التي 
تسمح لمســـتخدمي الهواتف الذكية بالوصول 

إلى المواقع المحجوبة.
وأنتج مشروع Irancubator أيضا مجموعة 
من التطبيقـــات التي تعزز الوعي السياســـي 

و ”موزع  والثقافي مثـــل ”مجلس مونيتـــور“ 
روحاني“.

ويهـــدف هـــذان التطبيقان، حســـب تقرير 
لإذاعـــة فاردا، إلـــى جعل الحكومـــة الإيرانية 
والسياسيين أكثر عرضة للمساءلة، مما يمنح 
المســـتخدمين القدرة علـــى التحقق مـــن أداء 

الساسة في إيران.
وتجدر الإشـــارة إلي أن إيران قامت بحظر 
العديـــد من التطبيقات من شـــبكات التواصل 
الاجتماعي، مثل فيســـبوك وتويتر وتليغرام، 

عقب تظاهرات ديسمبر ٢٠١٧.
وفي مطلع يناير الجـــاري، أصدر القضاء 
الإيراني قرارا يقضي بمنع اســـتخدام تطبيق 
إنســـتغرام فـــي البلاد، إلا أنه لـــم يطبق حتى 

الآن.
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@alarabonline
أعلن مارك زوكيربرغ، الرئيس التنفيذى لفيســـبوك، أن نحو 2.7 مليار شـــخص يستخدمون فيسبوك وإنستغرام وماسنجر وواتسآب شهريا. 

وقال في منشـــور على صفحته بالشـــبكة الاجتماعية، {لقد غيرنا بشكل أساســـي الطريقة التي ندير بها شركتنا للتركيز على أكبر المشكلات 

الاجتماعية وأحرزنا تقدما كبيرا، كما أننا نستثمر المزيد لبناء طرق جديدة وملهمة للأشخاص للتواصل وبناء المجتمع}.

19

تواصــــــل الســــــلطات الإيرانية  في حــــــين 
محاولاتها لمنع وتصفية المواقع والتطبيقات 
التي لا تعجبها، يستمر مطورو التطبيقات 
في توفير الفرص والمنصات لمســــــتخدمي 
الهواتف الذكية في البلاد، مما يسمح لهم 
بالتحايل على رقابة النظام والوصول إلى 

المزيد من المعلومات.

الخاضعات يثبتن حكم المرشد

{جيرشاد} تطبيق أفشل مهمة شرطة الأخلاق في إيران
[ التطبيقات الهاتفية طوق نجاة للإيرانيين ضد القبضة الحديدية لسلطات بلادهم

هاشتاغ اليوم

} القاهــرة - حقـــق ”إعلان أبوشـــنب“، الذي 
يشـــجع على تنظيم النســـل في مصر نســـب 
مشاهدة عالية على فيسبوك، تعدت ١٨ مليون 
مشاهدة على الصفحة الرسمية لأبوشنب على 

فيسبوك.
ويشـــجع الإعلان على تحديد النســـل في 

مصر عبر شخصية أبوشنب. 
وجســـد الممثـــل أكرم حســـني شـــخصية 
أبوشنب الرجل الريفي الذي يرتدي الجلابية 

الصعيدية ولديه ”شنب“ كبير. 
وقال حســـني إن شـــخصية أبوشنب هي 
التي ترعاها  لبطل الحملة الإعلانية ”٢ كفاية“ 
وزارة التضامـــن. وأضاف أن الإعلان الذي تم 
طرحه مبدئي لحملة تتواصل بغرض تصحيح 
المفاهيم المغلوطـــة عن كثرة الإنجاب. يُذكر أن 
وزارة التضامـــن أطلقت عبر وســـائل الإعلام 
المختلفة حملة إعلانية بعنوان ”أبوشـــنب- ٢ 

كفاية“ حققت رواجا كبيرا منذ طرحها.
واعتبر مغرد:

وقالت معلقة:

واعتبر متفاعل:

وتخطـــى صدى الحملة مصـــر إلى العالم 
العربي.

 وكتب متفاعل:

وكتب إبراهيم المنيف:

وأضاف منتقدا رافضي تحدي النسل:

يذكر أن وزارة الصحة أطلقت حملات 
المواطنـــين  لتوعيـــة  كثيـــرة  إعلانيـــة 
بأهمية تنظيم الأســـرة في الســـنوات 
الماضية. وألقى مســـتخدمو الشبكات 
الاجتماعية باللائمة على الأزهر 
فـــي المعضلة الســـكانية 
تحديد  ”حرّم  لأنه 
النسل“ إبّان حكم 
جمال  الرئيـــس 

عبدالناصر.

أبوشنب المصري: حددوا النسل #اتنين_كفاية

عدد مشاهدات إعلان أبوشنب تخطى 

18 مليون مشاهدة

5

يذكر أن وزارة الصحة
لتوع كثيـــرة  إعلانيـــة 
بأهمية تنظيم الأســـرة
الماضية. وألقى مســـت
الاجتماعية باللا
فـــي المع
لأن
ا
ا
ع

@Lalla_mah73 
الأهم من نسبة المشاهدة أن يكون لها تأثير 

فعلا على أرض الواقع.. #اتنين_كفاية.
ا

@kamaal_khattab 
حملات كثيرة لتحديد نســــــل وتنظيم أسرة 
ولا واحدة منها نجحت.. عندي إحســــــاس 

أن حملة أبوشنب ستنجح.

ح

@hjvufgggcfxrxr1 
”إعلان كله عنصرية وتمييز.. زيادة المواليد 
وقلة التعليم والجهــــــل والفقر كلها موجودة 
ــــــس) في الصعيد بس  في مصر.. مش (لي

(فقط)“.

”

@HaitemSafar 
إعــــــلان تحديد النســــــل في مصر. شــــــعب 
يســــــتخدم النكتة والضحكــــــة والفكاهة في 

جميع أمور الحياة. 
إبداع جميل وما له حلّ. 

إ

 @altamimi14 
ــــــراس“، أدركت  ”بعــــــد ما طــــــاح الفــــــاس بال
#مصر أهمية #تحديد_النســــــل، وصارت 
تروّج له بكل الوســــــائل المتاحة، هذا نذير لما 
سيخلفه الانفجار السكاني، إذا تم التساهل 
ــــــم يتم التخطيط  عن التفريخ العشــــــوائي ول
للموضوع بشــــــكل علمي وعملي! استمتعوا 
بمشــــــاهدة الإعلان الكوميدي الذي يكافح 

”التفريخ العشوائي“.

”

@altamimi14
ــــــى ٣٠مليون  بالله تفلســــــف بهذا الكلام عل
مصــــــري تحــــــت خط الفقــــــر! وقــــــل لهم ”لا 

ب

ــــــة  الحكـــومـ تبلشــــــــون 
ــــــم  ــــــات، رزقكــ والمنظمــ
بيجيكم لحــــــد عندكم“! 
هذا كلام وعّاظ حلولهم 
لا تتعــــــدى الكلام! الله 
يقول ”ولا تلقوا بأيديكم 

إلى التهلكة“!
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زيـــارات غصن إلى لبنـــان، حيث يحظى بتقدير وشـــهرة كبيرة، تتم بعيدا عـــن الأضواء وتقتصر 

علاقاته الاجتماعية وأنشطته على حلقة ضيقة من الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة.

ع به هذا المنتج من سمات، 
ّ
كارلوس غصن يختار الاســـتثمار في صناعة النبيذ في لبنان لما يتمت

ة.
ّ
منها أنه يستخدم الأراضي اللبنانية واليد العاملة المحلي تحقيق

في منطقــــة جبلية في  } البتــرون (لبنــان) – 
البترون التي تطل على البحر المتوســــط من 
شــــمال لبنان، يواصل مصنع إكســــير للنبيذ، 
الذي ســــاهم رجــــل الأعمــــال اللبناني الأصل 
كارلــــوس غصن فــــي تأسيســــه، العمل بكامل 
طاقتــــه وفتح أبوابــــه أمام زائريه، ليســــاهم 
مع مصانع أخــــرى ظهرت بعد الحرب الأهلية 
(1975-1990)، فــــي عــــودة لبنــــان إلــــى قائمة 
البلــــدان المنتجــــة للنبيــــذ بعــــد أن كان هذا 

القطاع يعاني الصعوبات.
وقــــد اســــتخدم الرئيــــس والمديــــر العام 
نيســــان كارلــــوس غصن،  لمجموعــــة رينو – 
مركــــزه وشــــهرته العالميــــة الواســــعة ليرفع 
اســــم لبنان عاليا مرة أخرى من خلال صناعة 

النبيذ.
وقد أفســــحت شــــراكته في صناعة النبيذ 
اللبنانــــي، المجــــال أمــــام تعريف الأســــواق 
الخارجيــــة علــــى جــــودة المنتــــج اللبناني، 
ومجــــرد اقتران اســــمه بصناعــــة النبيذ حفّز 
الأسواق على اكتشــــاف هذا المنتج اللبناني 

واستيراده.
وقال ناقد النبيذ الشهير جان مارك كاران، 
عن نبيذ إكســــير، ”النبيذ الــــذي تذوقته لديه 
إمكانيــــة لتصنيــــف لبنان على لائحــــة الدول 

المنتجة لأرقى النبيذ في العالم“.

حانة إكسير تفوز بالجوائز

 ازدادت شــــهرة النبيذ اللبناني منذ سنة 
2011 عندمــــا أدرجــــت محطــــة ”ســــي.أن .أن“ 
الأميركيــــة خمّــــارة (وتعنــــي المصنع وليس 
الحانة) إكســــير في بســــبينا بقضاء البترون 
ضمن لائحتها لأهــــم ”المباني الخضراء“ في 
العالم، وتصنيفهــــا كأحد أهم المباني الإثني 

عشر حول العالم التي تتسم بمعايير بيئية 
نموذجية، 

كما حصدت 
الخمّارة 
اللبنانية 
الميدالية 
الذهبية 
الكبرى 

في مباراة النبيذ الدولية التي جرت في كندا.
حانة إكســــير هي بيت حجــــري يعود إلى 
القرن الســــابع عشــــر، أعيد تأهيلــــه لصناعة 
النبيذ التقليدية، وتعتمد على النور الطبيعي 
لإنارة منشــــآتها، وعلى قوة الجاذبية لإنتاج 
نبيذها، كما أنها تســــتخدم مياه الأمطار لريّ 
المحاصيل، وتقوم بتدوير كل مخرجاتها من 

مياه مبتذلة وبقايا الفاكهة بتحويلها 
إلى سماد زراعي.

إطلاقه  بمناســــبة  غصن  وقال 
اختــــرت  لقــــد  إكســــير،  نبيــــذ 
النبيذ،  صناعة  في  الاســــتثمار 
لما يتمتّع بــــه هذا المنتج من 
ســــمات، منها أنه يســــتخدم 
الأراضــــي اللبنانيــــة واليد 
العاملــــة اللبنانيــــة، حيث 
أنه وفر فــــرص عمل إلى 
غايــــة الآن لحوالي 200 
عائلــــة لبنانيــــة، مؤكدا 

أنــــه اســــتثمار مبنــــيّ علــــى 
صناعــــة لبنانيــــة خالصة لا يســــتلزم 

إنتاجها اســــتخدام مكونات أو تكنولوجيات 
أجنبية، بل إن كل المكونات نابعة من الأرض 

اللبنانية ذاتها.
وأضاف أن الهدف من هذا الاستثمار رفع 
اســــم لبنان عاليا وتمكينه من ولوج الأسواق 
العالميــــة عبر صناعــــة نبيذ يتمتــــع بجودة 
عالية، ”لا نريد منافسة الشركات اللبنانية، بل 
نريد أن نكمل بعضنا البعض.. نحاول إنتاج 
نبيــــذ مميــــز ومختلف نابع من جبــــال لبنان، 
له مفهوم آخــــر، ويؤمّن للمســــتهلك اللبناني 

والأجنبي خيارا أوسع في التذوق“.
وشــــدد علــــى أهميــــة نوعية النبيــــذ، لأن 
هدفــــه لم يكــــن إنتــــاج أي نــــوع مــــن النبيذ 
للاســــتهلاك فقط، بل إنتاج نبيــــذ لبناني من 
تصديره  المســــتويات، يمكن  أرقى 
إلــــى الخــــارج، والتعريــــف -مــــن 
خلال ذلك- بتاريخ لبنان الذي بدأ 
بصناعة النبيذ منذ خمســــة آلاف 
عام، كمــــا قــــال ”كان الفينيقيون 
في لبنان يسطرون أبيات الشعر 
في النبيــــذ“. يذكــــر أن البترون 
كانت تعــــرف بـ“بوتريس“  
أي عنقــــود العنب وقد 
اليونانيون  ســــماها 
هكذا تشبها بعنقود 
العنــــب المعصــــور 
خمرة مــــن كرومها، 
كما تعرف بتكريمها 
إله الخمر باخوس، 
للعنقود  وأقامــــت 
على  نقش  رسما 
لكنهــــا  حجــــر، 
انكمشــــت فــــي 

العصــــر العثمانــــي والحــــرب اللبنانية التي 
أتت علــــى الأخضر واليابــــس، لتعود مجددا 
مع عــــودة المزارعين إلى ســــالف نشــــاطهم 

الزراعي.
وفي منتصف تســــعينات القرن الماضي، 
انضمّ لبنان إلــــى المنظمــــة العالميّة للكرمة 
التي تضمّ 45 بلدا، الأمر الذي كان له أثر كبير 
علــــى تنظيم قطاع الكــــروم والنبيذ في لبنان 
من ناحية تحديث القوانين لتلائم المتطلبات 
العالميــــة وشــــروط التصدير، كما شــــجعت 
وزارة الزراعــــة على زراعــــة العنب بدل زراعة 

الحشيش.
ومثّلت عــــودة اللبنانيّين من المهجر بعد 
أحــــداث الحرب الذيــــن أتوا للاســــتثمار في 
صناعة النبيذ، حافــــزا على التنافس وتقديم 
أفضــــل مــــا لديهــــم، فنمــــا الاهتمــــام بالنبيذ 
وانتشــــرت مصانــــع الخمــــور أو ما يســــمى 
بالخمــــارات في البلاد، والتوجه نحو 
تطويــــر الإنتــــاج للتصديــــر 
محدودية  إلــــى  نظــــرا 

السوق المحلية.
ويجمــــع المنتجــــون 
الشــــبان على عــــدم وجود 
بينهــــم  حــــادّة  تنافســــية 
وبين الصناعييــــن القدامى، 
زمــــلاء  أنفســــهم  معتبريــــن 
وأدخلوا  واحــــدة،  مهنــــة  فــــي 
التقنيات الحديثة، وبنوا الأقبية 
والخمّــــارات العصريــــة المجهّزة 
بأفضل الآلات والمعدّات، واشتروا 
الأراضــــي الزراعيــــة أو تعاقدوا مع 
المزارعين على شــــراء محاصيلهــــم وحدّثوا 

زراعة العنب.
وأطلقــــوا بالتعــــاون مــــع وزارة الزراعة 
للنبيــــذ  وطنيــــة  أيامــــا  الخارجيــــة،  ووزارة 
اللبناني في برلين وباريس ونيويورك بهدف 
التعريف بمزايا هذا المشروب والتسويق له.

إكسير على الطاولات في العالم

 لم يؤثـــر توقيف رئيـــس مجموعة رينو 
– نيســـان – ميتسوبيشـــي في 19 نوفمبر في 
طوكيو، للاشتباه بضلوعه في قضايا فساد، 
على سير عمل هذه الشركة التي تأسست منذ 

عقد من الزمن.
فـــي المصنع، يمـــارس العمـــال مهامهم 
المعتادة، سواء أكانت في المكان المخصص 
للتخزين أم في المـــكان المخصص للتخمير 
حيث يتم حفـــظ أكثر من 300 برميل مصنوع 

من خشب السنديان أو في غرفة التعبئة.
إلا أنه من الســـهل ملاحظـــة حالة الحذر 
التـــي تـــلازم العمـــال لـــدى تعاطيهـــم مـــع 
الصحافيين. ورفضـــت إدارة المصنع إجراء 
أي مقابلـــة صحافيـــة، فيمـــا تحـــدث عمال 

باقتضاب طالبين عدم الكشف عن هوياتهم.
وأكـــد أحـــد العمال أن ”كل شـــيء يجري 
داخل المنشـــأة،  كالمعتاد، لم يتغير شـــيء“ 
وضوحـــا  الأكثـــر  الواجهـــة  تمثـــل  التـــي 

لاستثمارات غصن في أرض أجداده.
ويســـتمر هـــواة النبيـــذ والباحثون عن 
الهـــدوء في التوافد إلى هـــذا المكان الجبلي 
حيـــث يقومون بجـــولات في مـــزارع الكروم 

والمصنـــع برفقة مرشـــدين تليها جلســـات 
مجانية لتـــذوق النبيذ، وفق ما تقول شـــابة 

تعمل في قسم التذوق.
ويســـري الأمر كذلك علـــى التوزيع، حيث 
يقول زياد كرم الذي يعمل في شركة ”دياغو“، 
الموزع الحصري لمنتجات إكسير في السوق 
اللبنانيـــة منذ أواخر العـــام 2016 إن ”الأمور 

تسير كما كانت عليه من قبل“.
ويتـــم توزيع نبيذ إكســـير فـــي الولايات 
المتحدة وفرنســـا وسويسرا وبريطانيا، كما 
يتم تصديـــر مختلف أصنافه إلى المكســـيك 
واليابـــان حيـــث حظي غصن، رجـــل الأعمال 
اللبناني الفرنســـي البرازيلي، بالتقدير لمدة 

طويلة قبل توقيفه.
وفـــي حيـــن يرجـــح أن تلقـــي الأحـــداث 
الأخيـــرة بثقلهـــا علـــى نســـبة المبيعات في 
الســـوق اليابانية، مـــا زالـــت الطلبات نحو 
أوروبا والقارة الأميركيـــة كالمعتاد، وفق ما 

يؤكد أحد الموظفين.
ويحمل المصنع العصري، الذي ينتج ما 
يقارب 500 ألف زجاجة نبيذ ســـنوياً، بصمة 
غصن الـــذي مـــا زال الكثير مـــن اللبنانيين 
ينظـــرون إليه علـــى أنه أحد وجـــوه النجاح 

اللبناني في دول الاغتراب.

وتمتلـــئ كل عام البراميـــل بنحو 600 طن 
من العنب بعد أن يتم قطاف العنب من الكروم 
الممتدة على مساحة 120 هكتارا في مختلف 

أنحاء البلاد.
وخـــلال ســـنوات قليلـــة، تمكنـــت علامة 
إكســـير من احتـــلال مرتبـــة عالية فـــي هذا 
المجال الذي يشـــهد تنافســـاً كبيراً في لبنان 
وتتصـــدره علامات لمنتجيـــن يعود بعضها 

إلى أكثر من قرن من الزمن.
واستفادت الشركة من نهج غصن المتمثل 
في الإدارة الفعالة، ونمـــط الإنتاج المعاصر 
والمبتكـــر والصديق للبيئـــة، بالإضافة إلى 

لائحة غنية بأسماء الزبائن.
وتتميز الشركة بحرصها على اتباع نهج 

تجاري يعزز حقوق المزارعين.
ويـــروي أحـــد الموظفين قائـــلا ”في كل 
زيـــارة له إلى لبنان، كان الســـيد غصن يصر 
علـــى تفضيل إبـــرام عقود شـــراء العنب من 
المزارعين المحليين لتشـــجيعهم على البقاء 

في أراضيهم“.

 استثمارات غصن متنوعة

من خلال إكسير واســـتثمارات أخرى في 

للبنان تاريخ عريق في صناعة النبيذ يعود إلى آلاف السنين، انقطع ازدهاره عبر مراحل 
ــــــة كان آخرها عصــــــر الدولة العثمانية، وبعد انتهاء الحــــــرب الأهلية عاد مغتربون  تاريخي
ــــــج منتجهم على الجودة  للاســــــتثمار في زراعة الكروم وعصــــــر النبيذ معتمدين في تروي
لا الكم لمنافســــــة الماركات العالمية، من هــــــؤلاء رجل الأعمال كارلوس غصن الذي يتعرض 
لاتهامات بالفساد، ما جعل البعض يعتقد أن نبيذه ”إكسير“ سيشهد انتكاسة بعد أن بدأ 

ينتشر في أنحاء العالم.

كارلوس غصن المنكسر 

في عالم السيارات يصمد في كؤوس النبيذ

[ رجل الأعمال اللبناني يستثمر في صناعة أجادها الفينيقيون
  [ جبال لبنان تريح من صخب المدينة

نبيذ بجودة عالمية

حانة إكسير صاحبة جوائز

حانة إكسير تصنف 

كأحد أهم المباني 

الإثني عشر حول 

العالم التي تتسم 

بمعايير بيئية

} بــيروت  – يرتبــــط اســــم رجــــل الأعمــــال 
الفرنسي البرازيلي اللبناني كارلوس غصن، 

باستثمارات في مجالات عدة في لبنان.
وولــــد الرئيس الســــابق لمجموعتي رينو 
ونيســــان ســــنة 1954 في مدينة بورتوفيلهو 
البرازيلية، أعادتــــه والدته إلى لبنان وعمره 
ســــت ســــنوات، أكمل دراســــته الثانوية في 
المدرســــة اليســــوعية بلبنان، ثــــم انتقل إلى 
باريــــس أيــــن تخــــرج مــــن مدرســــة ”إيكول 
بوليتيكنيــــك“ فــــي باريس عــــام 1974 حاملاً 
شــــهادة فــــي الهندســــة الكميائية، ثــــم تابع 
دراســــته فــــي مجال العلــــوم الإنســــانية في 

”إيكول دي من“ وتخرج منها عام 1978.
يعد غصن أحد شــــركاء شــــركة إكســــير 
لصناعــــة النبيــــذ التي تأسســــت عــــام 2008 
وتنتج ما يقارب 500 ألف زجاجة سنويا، كما 
يملك أراضــــي مخصصة لهذه الصناعة تبلغ 

مساحاتها عشرات الهكتارات.
ويمتلــــك 6.4 فــــي المئة من رأســــمال بنك 
ســــارادار، الــــذي بلغــــت أصولــــه وأموالــــه 
الخاصة 7.2 مليــــار دولار و235 مليون دولار 

في نهاية سبتمبر 2018.
كما أنه مســــاهم في مشــــروع ”سيدرار“ 
العقــــاري، الذي يهدف إلى بناء نحو ســــتين 

منــــزلاً فاخراً بالقــــرب من محميــــة الأرز في 
شــــمال لبنان. ومــــن المتوقع أن تبلــــغ تكلفة 
المشــــروع الذي تنفذه شــــركة ”سي.جي.إي“ 
وما زال قيد الإنشاء أكثر من 30 مليون دولار.
ويملك غصن كذلك أســــهماً في مشــــاريع 
عقارية أخــــرى قامت على تنميتها الشــــركة 
ذاتها، علماً أنه لا يملك أســــهماً في الشركة، 
وفــــق ما ذكــــر مصدر فضل عدم الكشــــف عن 

هويته.
وينــــدرج عقــــار من الطــــراز التقليدي في 
منطقة الأشرفية في بيروت ضمن التحقيقات 
التــــي تجــــري فــــي اليابــــان. ويقــــدر أن هذا 
العقار، الذي يستخدمه غصن للإقامة المؤقتة 
في لبنان، تم تســــجيل ملكيته لصالح شركة 
مرتبطة بشــــكل غير مباشــــر بشــــركة نيسان 
اليابانيــــة. ويقــــدر ثمنــــه بعــــدة ملايين من 

الدولارات.
وغالبــــا مــــا كانــــت زيــــارات غصــــن إلى 
لبنــــان، حيث يحظى بتقدير وشــــهرة كبيرة، 
تتم بعيداً عــــن الأضواء. وتقتصــــر علاقاته 
الاجتماعية وأنشــــطته علــــى حلقة ضيقة من 

الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة.
ودرس غصـــن خلال ســـنوات طفولته في 
لبنـــان، وأصبـــح لاحقـــا عضوا فـــي المجلس 

يوســـف،  القديـــس  لجامعـــة  الاســـتراتيجي 
التي أسســـها الآباء اليســـوعيون في بيروت 
عـــام 1875. وفي عــــام 2012، أطلقــــت جامعة 
إدارة  وماســــتر  كرســــي  يوســــف  القديــــس 
الســــلامة المرورية، بالشراكة مع شركة رينو، 
وبالتــــوازي مــــع ذلك تم افتتاح مســــاحة في 

أحــــد أقســــامها حملــــت اســــم ”كارلوس 
غصن“.

غصــــن  نــــال   ،2003 عــــام  وفــــي 
الدكتــــوراه الفخريــــة مــــن الجامعة 
الأميركية في بيروت، التي تأسست 

عــــام 1866، قبــــل أن 
يصبح عضواً في 

مجلس إدارتها.
وأصدرت 

السلطات 
اللبنانية 

عام 
 2017

طابعــــاً بريديــــاً تكريميــــاً يحمــــل صورتــــه. 
وتداولــــت الأوســــاط السياســــية والدينيــــة 
في لبنان اســــم غصن، إبــــان مرحلتي الفراغ 
الدســــتوري اللتين شهدهما لبنان  الرئاسي 
خلال العقد الماضي، كمرشح محتمل لمنصب 
الرئاسة، إلا أنه لم يبد يوماً، وفق معارفه في 
بيروت، أي اهتمام لشــــغل أي وظيفة عامة 

في لبنان.

استثمارات كارلوس غصن في لبنان.. نحو الاستقرار بأرض الأجداد

بمعايير بيئية  التي تتسم عشر حول العالم
نموذجية،

للاســــتهلاك فقط، بل إنتاج نبي
المســــتويات، أرقى 
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وبالتــــوازي مــــع ذلك تم افتتاح مســــاحة في 
أحــــد أقســــامها حملــــت اســــم ”كارلوس

غصن“.
غصــــن نــــال   ،2003 عــــام  وفــــي 
الدكتــــوراه الفخريــــة مــــن الجامعة
تأسست بيروت، التي الأميركية في

1866، قبــــل أن عــــام
يصبح عضواً في
ل بب م

مجلس إدارتها.
وأصدرت

السلطات 
اللبنانية 

عام 
2017

الرئاسة، إلا أنه لم يبد يوما، وفق معارفه في
بيروت، أي اهتمام لشــــغل أي وظيفة عامة

في لبنان.

لبنان، وبعيدا عن تحقيق موارد مالية، يروي 
مقربـــون من غصن أنه كان بصدد التفكير في 

العودة إلى لبنان في مرحلة لاحقة.
وتضـــم اســـتثماراته عدداً مـــن الأراضي 
وأســـهما في القطاعين المصرفي والعقاري، 
خصوصا في بنـــك ســـارادار، بالإضافة إلى 
منزل فخم في بيروت، تطال ملكيته شـــبهات 

فساد ويرجّح أنه يشكل موضع تحقيق.
ويقول القاضي اللبناني المتقاعد شكري 
صـــادر، الذي كان من شـــركاء غصن في لعبة 
البريـــدج فـــي حلقـــات مغلقة خـــلال زياراته 
القصيرة إلى لبنان، ”كان كارلوس يتطلع من 
خلال اســـتثماراته في السنوات الأخيرة إلى 

بناء علاقة تتخطى الاستثمار الربحي“.
وأحـــدث نبـــأ توقيف غصـــن صدمة لدى 
السياســـية  الطبقـــة  ونـــددت  اللبنانييـــن، 
اللبنانية مرات عـــدة بظروف احتجازه، فيما 
ارتفعـــت في شـــوارع بيـــروت في ديســـمبر 
لوحات إعلانية حملت صورته مرفقة بتعليق 

”كلنا كارلوس غصن“.
وتكررت خلال السنوات الماضية زيارات 
غصـــن إلـــى لبنان، حيـــث أمضى جـــزءاً من 
طفولته (من ســـن السادســـة حتى الســـابعة 

عشرة).
 ويوضـــح صادر، أن غصن كان ”يســـتعد 
لقضـــاء جزء من تقاعده هنـــا، ربما بحثا عن 
الدفء الإنساني الذي لم يجده في باريس أو 
في طوكيو“، وهو ما ســـتؤكده الأيام القادمة 
بعـــد خروجه من المحنة التي يمر بها والتي 
ستجعله ربما يختار الهدوء بعيدا عن صخب 

المدن الكبيرة.
الراحة في مسقط الرأس



} لنــدن – كشـــفت دراســـة بريطانيـــة حديثة 
أن بعض المفـــردات المســـتخدمة في وصف 
مرضى الســـرطان تعدّ غير مناســـبة كونها لا 
تحفزهـــم علـــى مواجهة المـــرض ولا تلهمهم 

لفعل ذلك.
مركـــز  أجـــراه  رأي،  اســـتطلاع  وأظهـــر 
ماكميلان لدعم مرضى الســـرطان في المملكة 
مصابـــي  مـــن  شـــخص   2000 أن  المتحـــدة، 
الســـرطان أو ممن كانـــوا مصابين به وجدوا 
أن أوصافا مثل ”مُبتلى بالسرطان“ و“ضحية“ 
هما أيضا من الكلمـــات غير المحببة لمرضى 
السرطان أو المتعافين منه. وتم توضيح كيف 
يمكن لتوصيفات عابرة لمرض الســـرطان أن 

تثير مشاعر مختلفة.

وأكد اســـتطلاع رأي أجرته شركة يوغوف 
المتخصصة فـــي أبحاث الســـوق وتحليلات 
البيانـــات في بريطانيا، أن وصف تشـــخيص 
أو  بالحـــرب  بالســـرطان  المصابيـــن  أحـــد 
المعركة والتعاليق مثل خسر معركته أو هزم، 
كانـــت أوصافا غيـــر محببة لـــدى المصابين 
بالسرطان، بحســـب هيئة الإذاعة البريطانية 

”بي.بي.سي“.
وقال الاســـتطلاع إن المقالات في وســـائل 
الإعلام والمنشـــورات على شـــبكات التواصل 
الاجتماعي تعتبر أســـوأ وسيط تستخدم فيه 
تلـــك الكلمات التـــي تعتبر مؤذيـــة للمرضى. 
وخلصـــت النتائج إلى أن الأفضل اســـتخدام 
االكلمات الواقعية في وصف مرضى السرطان.

واعتبـــرت كاريـــن روبرتس، وهـــي كبيرة 
ممرضـــات بمركـــز ماكميـــلان لدعـــم مرضى 
الســـرطان ”هـــذه النتائـــج تُظهر كيـــف يمكن 
لكلمـــات وأوصـــاف شـــائعة أن تكـــون محلّ 
خلاف“. أوضحت أن ”البحث الشاق عن كلمات 
مناسبة، والاضطراب في المشاعر جرّاء فشل 
الأصدقاء وأفـــراد العائلة في العثور على تلك 
الكلمـــات المناســـبة، يزيد الأمـــور تعقيدا في 

وجه مصاب السرطان“.
وأشارت روبرتس ”نحن نسعى عبر تسليط 
الضوء على الأمر إلى تشجيع الأشخاص على 
الحديث عن الكلمات التي يفضّلون ســـماعها، 
وإلـــى وقـــف الضـــرر الـــذي يمكـــن أن يلحق 

بأحوال هؤلاء الأشخاص وبعلاقاتهم“.

وقالـــت ماندي ماهونـــي، 47 عاما، مصابة 
بســـرطان الثـــدي النقيلـــي غير المســـتجيب 
للعلاج وهـــي عاملة في مجال الدعم التوعوي 
”أظـــن أن حديـــث الســـرطان يمكـــن أن يكون 
مُحمّـــلا بقدر كبير من الســـلبية، وأن أوصافا 
شـــائعة الاســـتخدام من قبيل محارب ومقاتل 
وبطـــل ونـــاجٍ وجميعها تضع كَمّـــا كبيرا من 
الضغط على الُمشـــخَص حديثـــا بأنه مصاب 

بالسرطان“. 
وأضافـــت ماهونـــي أنهـــا تفضـــل كلمات 
واضحـــة وواقعيـــة، ”فأنا ببســـاطة أقول عن 

نفســـي إنني أتعايش مع ســـرطان غير قابل 
للشـــفاء.. لست شـــجاعة أو ملهمة، إنما 

أحاول أن أعيش ما تبقّى لي من حياة“.

قال مركز حماية المستهلك الألماني إنه لا يجوز استعمال مستحضرات التعقيم في المنزل دون داع؛ نظرا إلى أن هذه المستحضرات 

لا تقضي على البكتيريا الضارة فقط، بل المفيدة أيضا، التي تعمل على تقوية المناعة. أسرة
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} بيروت – شهد لبنان مئتي حالة انتحار في 
عام 2018، مقارنة بـ143 حالة خلال 2017، وهو 
عدد مرتفع نسبيا في مجتمع تحرّم كل طوائفه 
قتل الإنسان نفسه. وبحسب إحصاءات لقوى 
الأمــــن الداخلي، وقعت في لبنــــان 1393 حالة 

انتحار، بين عامي 2009 و2018.
وتفيــــد ذات الإحصــــاءات بحــــدوث حالة 
انتحــــار كل يومين ونصف اليــــوم أي في كل 

60 ساعة، ومحاولة انتحار كل ست ساعات.
ويشــــكّل الانتحار ومحاولته مشكلة كبيرة 
تؤثر فــــي الكثير مــــن المجتمعــــات العربية. 
ويعتبــــر مــــن أكثــــر الظواهــــر إثــــارة للقلق 
خصوصا إذا تعلّق بفئة الأطفال والمراهقين 
لكونــــه يعكس حالة من عدم الرضا واعتراضا 
عن نمط المعيشة، ما يدفع الشخص نحو أخذ 

قرار بوضع حدّ لحياة لا يرتضيها لنفسه.

ويرتبط الانتحار بعوامل كثيرة ومتنوعة 
وأكثــــر أســــبابه شــــيوعا في لبنان بحســــب 
المعالجة النفســــية، ريبيكا اســــبانيولي، هي 
الشعور بالاكتئاب. وتوضح اسبانيولي قائلة 
إن ”أبرز الأســــباب، بحسب أحدث الدراسات، 
هو الشعور بالاكتئاب.. هذا هو السبب الأكثر 

رواجا لإقدام الناس على هذه الخطوة“.
وتضيــــف ”أحيانا يعود ســــبب الانتحار 
إلــــى أمــــراض نفســــية، إذ تعتــــري المريض 
شكوك بشــــأن الواقع الذي يعيشه، مما يدفعه 
إلــــى الانتحــــار“، بجانب تعاطــــي المخدرات 
والكحــــول، لأن بعــــض الأشــــخاص يدخلون 
في حالة ســــكر قد تدفعهــــم إلى محاولة إنهاء 

حياتهم دون وعي“. 
وقد يبـــدو قـــرار الانتحار بالنســـبة إلى 
بعض الأشخاص مستندا إلى أسباب منطقية 

برأيهـــم، منها وجود مرض مزمـــن أو ألم أو 
ظروف معيشية واقتصادية صعبة.

وتؤكـــد المختصّة النفســـية أنـــه، خلال 
الأشـــهر الأخيرة، امتدت هذه الظاهرة بشكل 
كبيـــر إلى أطفـــال ومراهقين؛ بســـبب ألعاب 
إلكترونية، مثل ”الحـــوت الأزرق“، و“مريم“، 
وهما لعبتـــان غامضتان تنتميـــان إلى واقع 
افتراضي تنتهيان كثيرا بالانتحار. وتشـــير 
إلى أنه ”لا نستطيع الحديث عن نسب دقيقة 
لزيـــادة الانتحار؛ فهذا الســـلوك عـــادة ما لا 
يتـــم التصريح عنه، ودائما ما يلفّه الغموض 

وعلامات الاستفهام“.
وكشـــفت الإحصاءات أن من يُقدمون على 
الانتحار في لبنان تتـــراوح أعمارهم بين 18 
و35 سنة. وهو ما يبيّن ضرورة وفق ريبيكا، 
”العمل مع مختلف القطاعات لتحسين آليات 
التبليغ (بحالات الانتحار) والتقييم المستند 
على البيانات في لبنان، بهدف الاستفادة من 

أخطاء الآخرين“.
وتابعـــت ”فـــي الفترة الأخيـــرة أصبحنا 
نســـمع كثيـــرا عن ظاهـــرة الانتحـــار، لكنها 
ليســـت بالحجم الذي يُســـلّط عليـــه الضوء 
من خلال وســـائل الإعـــلام، كمـــا أن ”مقارنة 
نسب ســـلوك الانتحار ستظل قاصرة؛ بسبب 
الموانـــع الاجتماعية والدينيـــة في الإفصاح 

عنها؛ مما يعرقل دقة الأرقام الرسمية“.
وأظهـــرت دراســـات اجتماعية أن نســـبة 
محـــاولات الانتحار في لبنان تبلـــغ 2 بالمئة 
من إجمالي عدد الســـكان (أكثر من 6 ملايين 
نســـمة)، وهو مـــا يقـــارب نســـبة محاولات 
الانتحــــار فـــي 17 دولــــة، الذي يقــــدر بـ2.7 

بالمئة.
ويقول المعالج النفسي، مايكل خوري، إن 
”لبنان يســـجل حالة انتحار مكتمل لشـــخص 
كل يومين ونصف اليـــوم“، مضيفا أن ”نحو 
10 بالمئـــة مـــن الذيـــن حاولـــوا الانتحار لم 
يتخطّوا سن الـ18 سنة، في حين أن 58 بالمئة 

تراوحت أعمارهم بين 18 و34 سنة“.
ويوضح خوري أن ”الذكور من اللبنانيين 
هم أكثر عرضة للانتحار الناجح أو المكتمل 

مـــن الإنـــاث، فانتحار كل ثلاثة ذكـــور يقابله 
انتحار اثنتين من الإناث“.

وبشـــأن موقف الدين من ســـلوك الانتحار، 
قـــال رئيـــس دائـــرة الفتـــوى فـــي دار الإفتاء 
اللبنانية، الشـــيخ وســـيم مزوق، إن ”الله حرّم 
قتـــل النفس فـــي المطلق، النفـــس ملك لله، ولا 
يجـــوز إيذاؤها… ويجب معالجة أســـباب هذه 
الجريمة، فلا يصحّ ترك الإنســـان للوصول إلى 

مثل هذا الحد من اليأس“.
ودعـــا علماء الديـــن إلى ”القيـــام بحملات 
توعية في أوساط الناس، لتوعيتهم وتجنيبهم 

الإقدام على الانتحار“.
ويرجـــع باحثـــون فـــي علم النفـــس أن من 
الأســـباب المباشـــرة للإقـــدام علـــى الانتحار 
بالنســـبة لفئة الأطفال والمراهقين والشـــباب 
والاجتماعية  العائليـــة  العلاقـــات  اضطرابات 

والعاطفيـــة، والعوامـــل الاقتصادية الضاغطة 
حيث يجدون أنفسهم دون المستوى المعيشي 
المرغـــوب أو الـــذي يطمحـــون إليـــه، بجانب 
الحـــالات النفســـية المرضية التـــي تقود إلى 
السلوك التدميري للذات، وكذلك واجهت بعض 
الحـــالات الاعتداءات والابتزاز، وكذلك الفشـــل 

الدراسي وحالات اللعب.
ويؤكد المختصّون أن أســـر المنتحرين أو 
من حاولوا الانتحـــار تتعرّض لتداعيات كثيرة 
ومختلفـــة ومن بينهـــا العائلـــي والاجتماعي، 
فالانتحار يخلق شـــعورا بالذنب لدى الوالدين 
والمحيـــط الأســـري عمومـــا، بجانـــب النظرة 
الاجتماعيـــة التي غالبا ما تكون منتقدة ولائمة 

لبقية أفراد الأسرة.
ويعتبر مختصّون في دراسة الظاهرة أنها 
تعدّ مؤشـــرا هامّا على تردّي الصحة النفسية 

والعقليـــة التـــي زادت دائرتهـــا في التوســـع 
فـــي المجتمع وفـــي الفئات التـــي يفترض أن 
تكـــون الأكثر إقبالا وحبـــا للحياة وهم الأطفال 
والمراهقون الذين مازالوا في بداية مشوارهم، 
مرجّحين أن تكون أعداد المنتحرين منهم أكثر 
بكثير من تلك الواردة في الإحصاءات الرسمية.

وتقول دراسات اجتماعية أن الاضطرابات 
الاقتصادية والسياســـية والأمنيـــة أثّرت في 
المجتمع اللبناني وخلقـــت حالة من الإحباط 
ومـــن الاضطرابـــات الاجتماعيـــة التي خلقت 
مزاجا سيئا تسوده مشاعر اليأس وعدم الثقة 
والتشاؤم من المســـتقبل، وهي عناصر تلقي 
بظلالها علـــى الحياة اليوميـــة للبنانيين من 
الجنسين ومن مختلف الفئات، وتكوّن مزاجا 
ســـيئا ومتاعب نفسية تؤدي عند البعض إلى 

الميل نحو الانتحار.

ســــــجلت حالات الانتحار زيادة في لبنان ما بين عامي 2017 و2018، وقالت أرقام رسمية 
ــــــاه المختصين والخبراء في  ــــــاك حالة انتحــــــار كل يومين ونصف اليوم، ما لفت انتب أن هن
الشــــــأن الاجتماعي والنفســــــي، حيث أكدوا أن اليأس وحالات الاكتئاب من أكثر أسباب 
الانتحار شــــــيوعا في المجتمع اللبناني، كما نبّهوا إلى ضرورة توعية المراهقين والأطفال 

كونهم الأكثر إقداما على قرار الانتحار.

[ إحصاءات رسمية: محاولة انتحار كل 6 ساعات  [ اضطرابات العلاقات العائلية والألعاب الإلكترونية فاقمت الظاهرة
الانتحار في لبنان من حصة الأطفال والمراهقين

تعبيرات عن الرفض

موضةوصف مرضى السرطان بمفردات غير واقعية يصيبهم بالإحباط

} قال خبير الموضة الألماني برنهارد 
روتســـيل إن البدلـــة الرجالي 
بمظهر  الشـــتاء  هـــذا  تطل 
ريتـــرو يســـتلهم موضـــة 
الخمســـينات والستينات 
من القرن الماضي الأنيقة.

وأوضح روتسيل أن 
الطابع الكلاسيكي الأنيق 
للبدلة يتجسد في 
نقوش الكاروه 
أو التقليمات 
والخامات 
الفخمة كالصوف 
الفاخر أو 
المخمل. كما 
يؤكد الصديري 
الطابع 
الكلاسيكي 
للبدلة. 
وكبديل 
يمكن ارتداء 
بلوفر ذي رقبة 
عالية مصنوع 
من خامات فاخرة 
كالكشمير أو الموهير.

ولتأكيد الأناقة 
الكلاسيكية للبدلة يمكن 
ارتداء معطف فخم 
مصنوع من خامة التويد 
يصل طوله إلى الركبة.

وبالنسبة إلى 
الأحذية، يمكن تنسيق 
البدلة مع بوت تشيلسي 
أو حذاء أوكسفورد، مع 
إمكانية إضفاء لمسة 
أناقة وجاذبية نهائية من 
خلال الإكسسوارات مثل 
أزرار الأساور أو مشبك 
ربطة العنق أو منديل جيب 
جذّاب أو حمّالات سروال 

أو قبعة.

البدلة الرجالي 

تطل بمظهر ريترو

محـــاولات الانتحار فـــي لبنان تبلغ 2 

بالمئـــة من عـــدد الســـكان، وهو ما 

يقـــارب محـــاولات الانتحـــار في 17 

دولة، المقدر بـ2.7 بالمئة

◄

} غريب أمرها سمكة السّلمون، محيّر 
ومدهش إلى حدّ الإعجاز، تقطع الآلاف من 

الأميال في أعماق البحار والمحيطات، 
تغالب التيّارات والأعاصير، تجازف أمام 

شبكات الصيّادين، ولا تقتات إلاّ بما تزوّدت 
به في أوّل الرحلة لتعود إلى مسقط رأسها 

عند فروع ومنابع الأنهار التي انطلقت 
منها، تضع بيضها في المكان الذي ولدت 

فيه بدقّة بالغة ثمّ تموت.. تموت ليفتح 
الأبناء عيونهم، وهم يرقات، على جثمان 
أمّهم وقد أدّت رسالتي الأمومة والوطن 

بلغة ملحمية عالية.
يحدث هذا الأمر منذ الملايين من 

السّنين، دون أن يضطرّ سمك السلمون أن 
يكتب قصائد في تضحيات الأم أو ينظم 

أناشيد في قيمة مسقط الرأس. يحدث هذا 
في غياهب البحار وتحت عيون الله قبل 

مجاهر العلماء.
ومهما اعتدنا المشاكسة على المفاهيم 
والمسلّمات كلّما أمعن الآخر في احترامها 
وبالغ في تقمّصها إلى درجة الاستعراض 

والفذلكة، فلن نتجرّأ يوما على مفهومي 
الأمومة والوطن، لا لخوف أو مسايرة بل 
لرهبة سكنت روحنا، روحنا التي ولدت 

عارية إلاّ من كساء الأم والمكان.
ولسائل أن يسأل، أغلب هذه الصبايا 
من محتشمات ومتبرّجات سوف يصبحن 

يوما أمّهات بمنطق الطبيعة وسنّة الحياة، 
وبفضل آباء معروفين أو مكتومين، وعن 

رضاء أو حتى اغتصاب.
هل للغيلان والطغاة والأوغاد أمّهات؟
ما حقيقة أنّ أنثى طير حقنها علماء 
بمادّة عضويّة من أنثى أخرى لها فراخ 
فصارت تحنّ عليهم تماما كأمّهم وربّما 

أراحت الأخيرة من عناء تدبير قوت 
أطفالها؟ هل تهدهدهم وتحنّ وتضحّي 

لأجلهم؟ هل أنّ حاكمات ظالمات كثيرات 
كنّ أمّهات يحتفي أبناؤهنّ بعيدهنّ؟ هل 

كان لديهنّ الوقت الكافي لممارسة واجب 
الأمومة؟

ما حقيقة إمكانيّة التوصّل إلى زرع رحم 
حاضن في بطن رجل، وما جدوى الأسئلة 

الأخلاقية التي يثيرها هذا الموضوع؟ هذا 
عدا قضية السّماح للمثليين بتبنّي أطفال؟

ثمة قصة لأغنية من التراث الشعبي 
على ضفتي الفرات، ترفض فيها الأم 

إرضاع طفلها لأنّه لم يأت من صلب حبيبها 
الذي حرمت منه… أغلب الظنّ ـ كما يقول 

نقاد ودارسون ـ أنّ كاتب كلماتها هو حتما، 
رجل جاهل بالأمومة، وذلك لأكثر من سبب 

لا تعرفه إلا الأم.
سرعان ما انجلت من فوق رأسي 

هذه الأسئلة السوداء عندما لمحت هذا 
الصّباح طفلة تحضن دميتها في طريقها 

إلى الحضانة، ترافقها أمّها الحامل 
وخلفها جدّتها.

الرائع  أحببت هذا ”القطار الأمومي“ 
وتذكّرت كيف كنت أكره المدرسة في 

طفولتي بسبب مدرّس كان يضربنا ضربا 
مبرحا، وأذكر أنّي قلت لأبي متحجّجا: 
سأبقى إلى جانب أمّي لأنّهم قالوا لي 

في تلك المدرسة البعيدة ”الأم مدرسة“.. 
دعني يا أبي أكتفي بمدرسة واحدة.

لم يكن أبي ـ المتعلّم ـ يمانع في تركي 
مقاعد الدراسة ولكنّ أمّي (الأمّية) هي 

التي استشرست في إعادتي إلى المدرسة 
(أمّي الثانية). وهمست لي أمي وقتها 

”أريدك أن تتعلّم لتقرأ لي تلك الكتب 
المكدّسة في البيت يا بني“.

”بعد الأم احفر وطم“، عبارة قالتها لي 
عجوز جاءت تعزّي بوفاة أمّي. لم تكن تلك 

العبارة تحمل جرعة من الصّبر 
والسلوان ولعلّها جانبت حكمة 

المعزّين في مثل هذا الموقف 
وزادت من يتمي، ولكنّها خفّفت 

من حرقتي بعد وفاة الوالد.
الآن، كلّما عدت إلى بيتنا 
البعيد نفضت الغبار عن تلك 

الكتب المكدّسة في الزاوية، وبدأت 
في قراءتها بصوت عال لعلّ أمّي 

تسمعها في عليائها فأكفّر عن ذنبي 
وذنوب شقيّة وصغيرة في الطفولة 

حين كنت أقرأ لها من القرآن ليلة 
المولد أو القدر ما تيسّر من قصار 
السور، وذلك مقابل بعض النقود 

وكنت أغشّ وأستعجل في القراءة كي 
أخصّص الوقت المتبقّي في اللّعب 

مع أترابي.
الآن، وكلّما تذكّرت هذه الحادثة، 

هبّت أنفاسها في وجهي نسمة سلام 
روحي، وتذكرت أبا القاسم الشّابي 

الذي قال يوما على لسان الأرض:
فلا الأفق يحضن ميت الطيور * 

ولا النحل يلثم ميت الزهر
ولولا أمومة قلبي الرؤوم * لما 

ضمّت الميت تلك الحفر.

الأمومة.. مقاربات ومشاكسات
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لمعزّين في مثل هذا الموقف
وزادت من يتمي، ولكنّها خفّفت
و ي وزي

من حرقتي بعد وفاة الوالد.
الآن، كلّما عدت إلى بيتنا
و و ب ي ير

لبعيد نفضت الغبار عن تلك 
لكتب المكدّسة في الزاوية، وبد
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} أبوظبــي - تقدمـــت الإمـــارات باحتجـــاج 
رســـمي لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على 
أهليـــة لاعبَين قطريْين خلال مشـــاركتهما في 

كأس آسيا 2019. 
وذكر متحدث باسم الاتحاد القاري ”تلقى 
الاتحـــاد الآســـيوي اعتراضـــا مـــن الإمارات 
العربية المتحدة فـــي ما يخص أهلية لاعبين 
قطريين (اثنين). وستتم مراجعة هذا الأمر مع 

لوائح الاتحاد الآسيوي“.
وتعتـــرض الإمارات على أهليـــة المهاجم 
المعـــز علي (22 عاما)، المولود في الســـودان 

ومتصـــدر ترتيب هدافـــي البطولة (8) 
والمدافع بســـام الراوي (21 عاما) 

حســـب  العراق،  في  المولود 
تقارير إعلامية. 

قانون  وحسب 
الانضبـــاط 

والأخلاقيات 
فـــي الاتحاد 

الآسيوي، فإن عقوبة 
غير  لاعـــب  أي  إشـــراك 

مؤهـــل هو خســـارة المباراة 
وفـــرض غرامـــة. وعـــن العقوبات 

المحتملـــة في حال ثبـــوت عدم أهلية 
اللاعبين، أشـــار الاتحاد الآسيوي إلى 

أن ”أي أمـــر آخر ســـيكون بمثابـــة التكهنات 
وهذا كل ما سنعلق عليه في هذه المرحلة“.

وأشـــارت وســـائل إعلام إلـــى أن ”اتحاد 
الكـــرة أعد ملفـــا يتضمن مســـتندات ثبوتية 
رســـمية، تثبت التزوير القطـــري في تجنيس 
لاعبيـــن على الأقـــل وتحديدا العراقي بســـام 
الـــراوي والســـوداني المعـــز علـــي، وهو ما 
يشـــكك فـــي نزاهـــة الاتحـــاد القطـــري الذي 
اعتمد تجنيس عدد هائـــل من اللاعبين خلال 
الســـنوات الماضية، لاســـيما اللاعبين الأقل 
مـــن 23 عاما، للتحايل على المادة 7 من قانون 

الفيفا المرتبط بالتجنيس“.
وفي مؤتمر صحافي رفض 
المدرب فيليكس سانشـــيز 
هـــذا  علـــى  التعليـــق 
”نركز  قائلا  الموضوع 
على النهائي ولن ننشغل 

بأمور بعيدة عنه“. 
وأضـــاف ”نبقى هنا 
يوما إضافيا فقط، نلعب 
مبـــاراة واحـــدة ونركـــز 
فيها فقط. أي شـــيء آخر 
ليس متعلقـــا بكرة القدم 
لا نشغل به بالنا في هذه 

اللحظة“.

} أبوظبــي -  يصطـــدم المنتخـــب القطـــري 
بنظيـــره اليابانـــي علـــى ملعب ”مدينـــة زايد 
الرياضية“ بأبوظبي في نهائي هذه النســـخة 
التاريخية مـــن البطولة لتكـــون مواجهة بين 
وجـــه جديد فـــي المباريات النهائيـــة للبطولة 
وبطل قـــديم يحمـــل الرقم القياســـي في عدد 
مـــرات الفـــوز باللقـــب الآســـيوي، حيث توج 
الساموراي الياباني باللقب أربع مرات سابقة 
كان آخرها في نســـخة 2011 التي استضافتها 

قطر تحديدا. 
ويتطلـــع المنتخـــب اليابانـــي إلـــى الفوز 
باللقب للمرة الخامسة في تاريخه خاصة وأن 
الإحصائيـــات تصب في صالحـــه نظرا لفوزه 
باللقب في جميع المرات الأربع الســـابقة التي 
بلغ فيها النهائي. وفي المقابل، يتطلع العنابي 
إلـــى تتويـــج مغامرتـــه واســـتكمال المفاجأة 

بإحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

مفاجأة كبيرة

ويلتقي الفريقان للمرة الخامسة في تاريخ 
مشاركاتهما ببطولات كأس آسيا، وكان اللقاء 
الأول بين الفريقين انتهى بفوز العنابي بينما 
حقق الساموراي فوزا واحدا وتعادل الفريقان 

في مباراتين. 
ومـــن بـــين المباريـــات الأربـــع الســـابقة، 
كانـــت هناك مواجهة واحدة فقـــط في الأدوار 
الإقصائية، حيث قلب الساموراي تأخره مرتين 
إلى فـــوز ثمين 3-2 في دور الثمانية بنســـخة 
2011 التي استضافتها قطر ليكمل الساموراي 

طريقه نحو منصة التتويج باللقب.
وبغض النظر عمّن يســـتطيع منهما الفوز 
باللقـــب، فـــإن المباراة تأتي قبل نحو خمســـة 
أشهر على مشـــاركة الفريقين في بطولة كأس 
أمم أميـــركا الجنوبية (كوبا أميـــركا) المقررة 
بالبرازيل. والحقيقة أن كلا من الفريقين حقق 
حتى الآن أعلى ممـــا كان متوقعا لكليهما قبل 
بدايـــة البطولة. ورغم فوزه باللقب أربع مرات 

أن المنتخب الياباني سابقة، إلا 
يظهر  كأبرز المرشحين لـــم 

للفـــوز باللقب في هذه النســـخة نظرا لعملية 
التجديـــد التي مر بها مؤخرا وفشـــله في ترك 
بصمـــة جيدة خلال بطولـــة كأس العالم 2018 
بروســـيا. ولكـــن الفريق برهـــن عمليا على أن 
مســـتواه تطـــور بشـــكل ســـريع وهائل خلال 
الأشـــهر القليلـــة الماضية تحت قيـــادة المدرب 
الوطنـــي هاجيمـــي مورياســـو الـــذي تولـــى 

المسؤولية عقب المونديال الروسي.
فـــي المقابل، لـــم يكـــن المنتخـــب القطري 
”العنابي“ ضمن المرشـــحين بقوة للوصول إلى 
الأدوار النهائية لاســـيما وأن الفريق لم يسبق 
لـــه اجتياز دور الثمانية في تاريخ مشـــاركاته 
بالبطولة الآســـيوية. ولكن الفريق شق طريقه 
بنجـــاح إلى المبـــاراة النهائية وفرض نفســـه 
كمفاجأة كبيرة في البطولة تحت قيادة المدرب 
الإســـباني المتحمس فيليكس سانشيز لتكون 
البطولـــة خطوة جيّدة على طريق الاســـتعداد 

لبطولة كأس العالم 2022 بقطر. 
وتشـــير الإحصائيـــات إلـــى أن العنابـــي 
هـــو الفريق الأفضل في النســـخة الحالية من 
البطولة الآسيوية، حيث حقق الفوز في جميع 
المباريات الســـت التي خاضها وسجل لاعبوه 
16 هدفـــا ولم تهتز شـــباك الفريـــق بأي هدف 
حتـــى الآن علما وأن الفريـــق واجه في طريقه 
إلـــى النهائي ثلاثة منتخبات ســـبق لها الفوز 
باللقب وهـــي منتخبات الســـعودية والعراق 

وكوريا الجنوبية.
كما تغلـــب الفريق على نظيـــره الإماراتي 
صاحب الأرض خـــلال فعاليات المربع الذهبي 
للبطولـــة رغـــم الحضـــور الجماهيـــر المكثف 

لمساندة ودعم المنتخب الإماراتي. 
وأصبـــح العنابي أول فريـــق يحافظ على 
نظافة شباكه في ست مباريات بنسخة واحدة 
من بطولات كأس آســـيا بينما اهتزت شـــباك 
المنتخب الياباني ثلاث مرات وجاءت جميعها 
في مباراتين من المباريات الست التي خاضها 
الفريق في البطولة حتى الآن في حين ســـجل 
لاعبوه 11 هدفا. ويمتلك العنابي حاليا أفضل 
فارق أهداف (16 هدفا) لأي فريق في أي نسخة 

من البطولة، طبقا لإحصائيات (أوبتا).

لن يكـــون نهائي بطولة كأس آســـيا 2019 
فـــي الإمـــارات، مواجهة بين لاعبـــي قطر ضد 
نظرائهـــم اليابانيين فقط، بل سيشـــهد أيضا 
صراعـــا بين اثنين من المدربـــين المحترفين من 

ذوي الخبرة العالية. 
وكان فيليكـــس سانشـــيز، المديـــر الفنـــي 
للمنتخـــب القطري، قد أشـــرف علـــى التطور 
المتصاعد للعديد من نجوم ”العنابي“ الشباب، 
ولاسيما أكرم عفيف والمعز علي، بفضل فتراته 
التدريبية مع مجموعة من فرق الفئات العمرية 

المختلفة مع المنتخب الخليجي.

صراع الخبرة

وانضـــم ابن مدينـــة برشـــلونة البالغ من 
العمـــر 43 عامـــا، إلـــى أكاديمية أســـباير في 
الدوحة عام 2006، وبعد ذلك بســـبع ســـنوات، 
تولى مسؤولية تدريب المنتخب القطري الذي 
نجح في التتويج بلقب بطولة آســـيا تحت 19 
عاما 2014، عقب الفوز على كوريا الشـــمالية. 
وحل سانشـــيز فـــي وقت لاحق، مـــكان المدرب 
خورخي فوســـاتي، لتدريـــب المنتخب القطري 
في عـــام 2017، وهو الدور الـــذي يتولاه حتى 
الآن مع تدريب المنتخب الأولمبي أيضا، والذي 
قاده إلى المركز الثالث في بطولة آســـيا تحت 

23 عاما 2018.
ويواجه المحنك سانشـــيز نظيره الياباني 
هاجيمـــي مورياســـو الذي فـــاز كلاعب بلقب 
كأس آســـيا عـــام 1992، وهـــي البطولـــة التي 
شـــهدت تألق لاعب الوســـط آنذاك في منتخب 
”الســـاموراي الأزرق“، قبـــل أن يغيـــب عـــن 

النهائي نتيجة الإيقاف.
وقضـــى مورياســـو البالـــغ مـــن العمر 50 
عامـــا، معظـــم مســـيرته الكرويـــة كلاعب مع 
فريق ســـانفريس هيروشـــيما، والـــذي يلعب 
في الـــدوري اليابانـــي الممتـــاز، وخاض معه 
300 مباراة تقريبا، قبـــل أن يعود إليه كمدرب 
ويقوده لحصد 3 ألقاب فـــي الدوري الياباني 

بين 2012 و2017. 
وكان مورياســـو، مثل سانشـــيز، مسؤولا 
أيضـــا عن تدريب المنتخـــب الياباني تحت 23 
عاما، وكان مســـاعدا لمدرب المنتخب الياباني 
السابق، أكيرا نيشـــينو، خلال نهائيات كأس 
العالم 2018 في روسيا، قبل أن يخلف نيشينو 

في يوليو من العام الماضي.

} أبوظبــي - قبل أيـــام قليلة، انفرد المهاجم 
الإماراتي الخطير علي مبخوت بصدارة قائمة 
هدافي المنتخبـــات العربية في بطولات كأس 
آســـيا لكرة القدم، ولكن اللاعب أصبح مهددا 
بفقد هـــذا الانفراد وربما الصـــدارة أيضا إذا 
نجـــح المهاجم القطـــري الشـــاب المعز علي 
في هز شـــباك المنتخب الياباني في المباراة 

النهائية لبطولة كأس آسيا 2019. 
وسجل مبخوت هدف الفوز 0-1 للمنتخب 
الإماراتـــي علـــى نظيـــره الأســـترالي في دور 
الثمانية للبطولة ليرفع رصيده في النســـخة 
الحاليـــة إلـــى أربعـــة أهـــداف وفـــي تاريـــخ 
مشـــاركاته بالبطولـــة الآســـيوية إلى تســـعة 
أهداف، حيث ســـبق له أن توج هدافا للنسخة 
الماضيـــة عـــام 2015 فـــي أســـتراليا برصيد 

خمسة أهداف.
وانفرد مبخوت بصدارة هدافي المنتخبات 
العربيـــة في البطولة بفـــارق هدف واحد أمام 

الكويتي جاسم الهويدي والعراقي يونس 
محمود قبل أن يلحق المعز علي بالهويدي 
ويونـــس محمود في المركز الثاني عندما 
سجل هدفا في شباك المنتخب الإماراتي 

بالمربـــع الذهبي للبطولة الحالية 
ورفـــع رصيـــده إلـــى ثمانية 

أهـــداف ليصبح على بعد 
هدف واحد من معادلة 

رصيد مبخوت.
إذا نجـــح 

هز  فـــي  المعـــز 
المنتخب  شباك 

يمكنه  اليابانـــي، 
مبخـــوت  مقاســـمة 

وقـــد  الصـــدارة  هـــذه 
ينجـــح في الانفـــراد بها 
إذا سجل هدفين أو أكثر. 
عادل،  قـــد  المعـــز  وكان 

بهدفه في مرمى الإمارات، 
رقما قياسيا آخر ظل صامدا 

لســـنوات طويلة حيث يتقاسم 
حاليـــا مـــع المهاجـــم الإيراني 
السابق علي دائي الرقم القياسي 

لعدد الأهداف التي يســـجلها 
أي لاعب في نسخة واحدة 

برصيـــد ثمانية أهداف 
لكليهمـــا. وكان 

حقق  دائـــي 
هـــذا الرقـــم 
نســـخة  في 
1996 التـــي 

فتها  ســـتضا ا
الإمـــارات أيضا 

ليعتلي بذلك صدارة 

قائمة هدافي بطولات كأس آسيا عبر التاريخ 
برصيـــد 14 هدفـــا، مقابل عشـــرة أهداف فقط 
للكـــوري الجنوبـــي لـــي دونغ جـــوك صاحب 
المركز الثاني في القائمة، فيما يحتل مبخوت 

والياباني ناوهيرو تاكاهارا المركز الثالث.

وإذا ســـجل المعـــز هدفـــا أو اثنيـــن فـــي 
المباراة النهائية، ســـتكون الفرصة ســـانحة 
بقـــوة أمامه فـــي المســـتقبل لتحطيـــم الرقم 
القياسي لدائي وانتزاع لقب الهداف التاريخي 
للبطولة لاســـيما وأنه لا يزال في الثانية 

والعشرين من عمره. 
وطبقا لإحصائيات (أوبتا)، التي 
نشرها الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، 
ســـجل المعـــز أهدافـــه الثمانية من 
تســـع تســـديدات على المرمى. 
وتشـــير الإحصائيات أيضا 
إلـــى أن 38 بالمئـــة من 
هجمات العنابي في 
من  كانت  البطولة 
اليســـرى  الجبهة 
فيها  يتألـــق  التي 
صانـــع اللعب أكرم عفيـــف حيث صنع 
ثمانية من أهداف فريقه الـ16 في البطولة 
حتى الآن بمعـــدل صناعة هدف واحد كل 
67 دقيقة، وهو ما يقترب من معدل تهديف 

المعز علي الذي يبلغ هدفا كل 66 دقيقة.
شـــكل عفيـــف مع المعـــز علـــي ثنائيا 
خطيرا فـــي البطولة الحالية مـــا يعني أن 
المنتخب الياباني يحتـــاج إلى إيقاف هذا 
التفاهـــم بيـــن اللاعبيـــن والخطـــورة التي 

يشكلانها إذا أراد استعادة اللقب القاري. 
كما يحتاج المنتخب الياباني إلى منع 
المعز علي من التسديد من داخل منطقة 
الجـــزاء، حيث جـــاءت جميـــع الأهداف 
الثمانية للاعب من داخل منطقة الجزاء 
بواقع هدف واحد بضربة رأس وأربعة 
أهـــداف بالقدم اليمنـــى وثلاثة بالقدم 

اليسرى. 
أحرزهـــا  هدفـــا   16 بيـــن  ومـــن 
العنابـــي في البطولة، كانت 13 هدفا 
بتسديدات من داخل منطقة الجزاء 
مقابل ثلاثة أهداف بتسديدات من 
خـــارج المنطقة بينها هدفان 

من الضربات الحرة.

{أعتقد أن هذه البطولات ســـتلقي بظلالها على الرياضة اليابانية. الفريق يتحول الآن إلى جيل جديد من اللاعبين، وإذا تمكنا من 

الفوز باللقب ستكون خطوة كبيرة للأمام بالنسبة إلى كرة القدم اليابانية}.

مايا يوشيدا
قائد المنتخب الياباني
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كأس آسيا 
2019

عناد اليابان يتحدى مفاجأة قطر 

في نهائي مثير لكأس آسيا
[ النجمة اليابانية الخامسة تفصل مورياسو عن دخول التاريخ

[ سانشيز يسعى لتحقيق سابقة قطرية في آسيا
يســــــدل الستار الجمعة على فعاليات النســــــخة السابعة عشرة من بطولة كأس آسيا لكرة 
القدم في الإمارات، بعد 50 مباراة على مدار أربعة أسابيع، بمواجهة مثيرة بين منتخبين 
أحدهما اعتاد بلوغ المباريات النهائية للبطولة والآخر فجّر مفاجأة كبيرة وشق طريقه إلى 

النهائي للمرة الأولى، وهما المنتخب الياباني العنيد والمنتخب القطري الطموح.

لا تحاول

إذا نجـــح المعـــز فـــي هـــز شـــباك  

اليابـــان، يمكنه مقاســـمة مبخوت 

الصدارة وقد ينجح في الانفراد بها 

إذا سجل هدفين أو أكثر
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الهويدي والعراقي يونس
لحق المعز علي بالهويدي
د في المركز الثاني عندما
شباك المنتخب الإماراتي 

ي للبطولة الحالية 
إلـــى ثمانية 

ح على بعد 
معادلة 
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وقـــد ة 
ـــراد بها
 أو أكثر. 
عادل،  ــد 
 الإمارات،
ر ظل صامدا
ة حيث يتقاسم
هاجـــم الإيراني
ي الرقم القياسي

يســـجلها  تي
سخة واحدة 

أهداف 

دارة 

و ي و ب
والعشرين من عم
وطبقا لإحص
نشرها الاتحاد
ســـجل المعـــز
تســـع تســ
وتشـــي
إلــ

صانـــع اللعب أكرم
ثمانية من أهداف فر
حتى الآن بمعـــدل ص
67 دقيقة، وهو ما يقت
المعز علي الذي يبلغ
شـــكل عفيـــف مع
خطيرا فـــي البطولة ا
المنتخب الياباني يحت
التفاهـــم بيـــن اللاعبيـ
يشكلانها إذا أراد استع
كما يحتاج المنتخ
المعز علي من التس
الجـــزاء، حيث جـــا
الثمانية للاعب من
بواقع هدف واحد
أهـــداف بالقدم الي

اليسرى. 
بيـــن ومـــن 
العنابـــي في الب
بتسديدات من
مقابل ثلاثة أ
خـــارج ا
من الض
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7 7 عاما، للتحايل على المادة 23 مـــن
الفيفا المرتبط بالتجنيس“.
وفي مؤتمر صح
المدرب فيليكس
ع التعليـــق 
ق الموضوع 
على النهائي و
بأمور بعيدة ع
وأضـــاف
يوما إضافيا ف
مبـــاراة واحـــ
فيها فقط. أي ش
ليس متعلقـــا
لا نشغل به بال

اللحظة“.

ب هدافـــي البطولة (8)
عاما)  الراوي (21

حســـب راق، 

ن 

وبة 
غير  ـب 

ـارة المباراة 
. وعـــن العقوبات 
حال ثبـــوت عدم أهلية

 الاتحاد الآسيوي إلى 

الفيفا المرتبط
و
ا

المعز علي يهدد صدارة مبخوت 

ويتحدى أرقام دائي

ين
ْ

ين قطري
َ
احتجاج على أهلية لاعب

} أبوظبــي - يعقـــد مجلـــس إدارة الاتحـــاد 
الإماراتـــي لكـــرة القدم اجتماعا خـــلال الأيام 
القليلـــة المقبلـــة من أجل دراســـة مســـتقبل 
المشـــاركات الدولية المقبلة للمنتخبين الأول 

والأولمبي.
وذكرت صحف إماراتية أن هناك رغبة في 
الاســـتعانة بالتجربتين اليابانية والأسترالية 
من حيث الاعتماد على جهاز فني موحد يقود 
المنتخبيـــن الأول والأولمبـــي. وحددت لجنة 
المنتخبات، برئاســـة عبدالله ناصر الجنيبي 
ملامح المرحلة المقبلة، حيث ستهتم بالبحث 

عن مدير فني، وتحديـــد متطلبات المنتخبين 
الأول والأولمبي في جهاز فني موســـع يتولى 
قيادة المنتخب الأول ويشـــرف على المنتخب 
الأولمبي الذي ســـيكون بمثابـــة المنبع لضخ 

دماء جديدة في المنتخب الأول. 
وكشـــفت وســـائل إعـــلام أن كل الخيارات 
ستكون مفتوحة في ما يتعلق باختيار خليفة 
للإيطالـــي ألبرتـــو زاكيروني، ولـــن يكون من 
بينها المدرسة الإيطالية وستتم دراسة ملفات 
المدربيـــن المرشـــحين خلال الأشـــهر القليلة 

المقبلة.

الإمارات تدرس الاستعانة بالتجربة اليابانية 
} دبي - أعلـــن الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم 
أن الحكـــم رافشـــان إيرماتـــوف، القـــادم من 

أوزبكستان، سيدير نهائي كأس آسيا.
وقال الاتحاد الآسيوي إن إيرماتوف البالغ 
عمره 41 عاما يعد على نطاق واسع من أفضل 
حكام العالم وســـيدير المباراة النهائية لهذه 

المسابقة القارية للمرة الثانية. 
وأضاف أن إيرماتوف، الـــذي أدار نهائي 
كأس آســـيا 2011 بين اليابان وأســـتراليا في 
قطر، يملك الرقم القياسي في قيادة 11 مباراة 
فـــي نهائيـــات كأس العالم منـــذ ظهوره الأول 

فـــي 2010. وفاز إيرماتوف بجائزة أفضل حكم 
آســـيوي خمس مرات، كمـــا أدار نهائي دوري 
أبطال آسيا خمس مرات خلال مسيرته. وأدار 
الحكـــم الأوزبكي مباراة قطر في دور الثمانية 

عندما فازت 1-0 على كوريا الجنوبية. 
كمـــا كان حاضرا في فوز اليابان 1-0 على 
السعودية في دور الستة عشر. وتقام المباراة 
النهائيـــة فـــي ملعـــب مدينة زايـــد الرياضية 
في أبوظبـــي وتحلم قطر بإحـــراز اللقب لأول 
مـــرة بينما تتطلـــع اليابان إلـــى تعزيز رقمها 

القياسي والتتويج للمرة الخامسة.

الأوزبكي رافشان إيرماتوف حكما لنهائي كأس آسيا

بدايـــة البطولة. ورغم فوزه باللقب أربع مرات 
إلا اليابانيسابقة، المنتخب أن

لاعب
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من

} د
أن 
أوز

عمر
حكا
المس

كأس
قطر
فـــي

 راف

أن المنتخب الياباني سابقة، إلا
يظهر كأبرز المرشحينلـــم 

الأوزبكي



{الاســـتقالة؟ دعونا نترك هذا الأمر جانبا، لم يخطر بذهني على الإطلاق. كل ما يمكنني فعله 

هو الاعتذار، قدمنا أداء سيئا من كل الجوانب}.

أوسيبيو دي فرانشيسكو 
مدرب فريق روما الإيطالي

} الريــاض - أبدى الكرواتـــي زوران ماميتش 
المدير الفني الجديد لفريق الهلال الســـعودي 
سعادته بتوليه تدريب الفريق الأول لكرة القدم. 
وقال ماميتش فـــور وصوله إلى العاصمة 
الريـــاض ”أنا ســـعيد للغاية بالعمـــل مع ناد 
كبير بحجم الهلال، ســـأبذل مجهودات كبيرة 
هنا وأتعهـــد بتقديم كرة قـــدم جيدة وتحقيق 
نتائـــج إيجابية“. واختتم المـــدرب الكرواتي 
تصريحاتـــه قائلا ”أعتقد أنه حان وقت العمل 

وليس الكلام“.
ووصل ماميتـــش إلى الســـعودية، لتولي 
تدريـــب الفريـــق خلفـــا للبرتغالـــي جورجي 
جيســـوس، الذي أقيل من تدريب الفريق، لعدم 
رغبته في الاستمرار لموسم آخر مع الفريق. 

وقـــاد ماميتـــش فريـــق العيـــن الإماراتي 
للتتويـــج بلقـــب الـــدوري المحلـــي الموســـم 
الماضي، وحقـــق معه إنجازا فريدا بالوصول 
إلى نهائي كأس العالم للأندية 2018 كأول ناد 
خليجي يحقق هذا الإنجاز قبل الخسارة أمام 

ريال مدريد بنتيجة 4-1.
وفي ســـياق متصل أعلن نـــادي تورونتو 
الكنـــدي المشـــارك فـــي الـــدوري الأميركـــي 

للمحترفيـــن لكـــرة القدم أن مهاجمـــه الدولي 
الإيطالي سيباســـتيان جوفينكـــو ترك الفريق 
بعد أربعـــة مواســـم للانضمام إلـــى صفوف 

الهلال السعودي. 

وقال جوفينكو ”أود أن أشـــكر المشجعين 
وزملائـــي في الفريـــق على الســـنوات الأربع 
الاستثنائية في تورونتو“، مضيفا ”أود أيضا 
أن أشكر النادي على مساعدتي أثناء انتقالي 

إلى المرحلة التالية من مسيرتي“.
وانضـــم جوفينكو (32 عاما) إلى تورونتو 
في يناير 2015 قادما مـــن يوفنتوس الإيطالي 
وســـاهم فـــي قيـــادة فريقـــه إلى إحـــراز لقب 
الـــدوري الأميركـــي للمرة الأولى فـــي تاريخه
عام 2017 ليصبـــح أول فريق كندي يحقق هذا 

الإنجاز.

ماميتش يدرب الهلال السعودي مهمة محلية صعبة لدورتموند وبايرن
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{لقد بذلت كل ما في وســـعي خلال الأســـابيع الأخيرة لكن دون جدوى، ليو شجعني على تنفيذ 

ضربة الجزاء وهو ما ساعدني على استعادة ثقتي بنفسي}.

فيليب كوتينيو 
صانع لعب فريق برشلونة الإسباني

23

رحلات محفوفة بالمخاطر للعرب 

في دوري أبطال أفريقيا
[ الترجي يتطلع إلى فض الشراكة وموقعة صعبة للأفريقي

[ الوداد البيضاوي يبحث عن استعادة توازنه

} القاهــرة - تنتظـــر أندية الترجـــي، حامل 
والـــوداد  التونســـيين  والأفريقـــي  اللقـــب، 
الســـاورة  وشـــبيبة  المغربـــي  البيضـــاوي 
الجزائري رحـــلات محفوفـــة بالمخاطر نهاية 
الأســـبوع الجاري في الجولـــة الثالثة من دور 
المجموعـــات (ثمـــن النهائي) لمســـابقة دوري 

أبطال أفريقيا في كرة القدم.
ويحـــل الترجـــي ضيفـــا علـــى أورلانـــدو 
بايريتـــس الجنـــوب أفريقـــي الســـبت ضمن 
منافســـات المجموعة الثانيـــة، والأفريقي على 
مازيمبـــي الكونغولـــي الديمقراطـــي ضمـــن 
المجموعـــة الثالثـــة الســـبت أيضا، وشـــبيبة 
الكونغولـــي  كلـــوب  فيتـــا  علـــى  الســـاورة 
الديمقراطـــي في اليوم ذاتـــه ضمن المجموعة 
الرابعة، فيما يفتتح الوداد البيضاوي الجولة 
الجمعة فـــي ضيافة لوبي ســـتارز النيجيري 

ضمن المجموعة الأولى. 
ويلعـــب الجمعـــة أيضا ضمـــن المجموعة 
الأولى ماميلودي صنداونـــز الجنوب أفريقي 
مع أسيك ميموزا العاجي، فيما يختتم الأهلي 
المصـــري وصيف بطل النســـختين الأخيرتين 
الجولـــة الســـبت عندما يســـتضيف ســـيمبا 

التنزاني.
وستحاول الأندية العربية العودة بنتيجة 
إيجابية مـــن خارج قواعدهـــا خصوصا أنها 
ستســـتقبل منافســـيها فـــي الجولـــة الرابعة 
وبالتالي فإن كســـب أي نقطة في هذه الجولة 
ســـيكون مهما جـــدا بانتظار اســـتغلال عامل 
الأرض والجمهـــور لتعزيـــز حظوظهـــا فـــي 
المنافســـة على البطاقتين المؤهلتين إلى الدور 
ربع النهائي الذي يقام بنظام الإقصاء المباشر. 
يســـعى الترجي إلى فض شـــراكة صدارة 
المجموعـــة الثانيـــة مـــع أورلانـــدو بايريتس 
بطـــل 1995، بيـــد أن المهمـــة لن تكون ســـهلة 
أمام أصحاب الأرض الذين ســـيرصدون الفوز 

الثانـــي تواليا علـــى أرضهم بعـــد الأول على 
هورويا الغيني في الجولة الثانية. واســـتهل 
كل من الترجي وأورلاندو بايريتس مشوارهما 
في النســـخة الحالية بالتعادل قبل أن يتذوقا 
طعـــم الفوز فـــي الثانية وبالتالي يتقاســـمان 

الصدارة برصيد 4 نقاط لكل منهما.
ويخوض الترجـــي الذي يحتفل هذا العام 
بالذكرى المئوية لتأسيســـه، المباراة بتشكيلته 
الكاملة باســـتثناء قائده خليل شمام المصاب. 
واعتـــرف مـــدرب الترجـــي معين الشـــعباني 
بصعوبة مهمة فريقه فـــي جنوب أفريقيا بيد 

أنه أكد على أنه سيلعب من أجل الفوز. 

وقال الشـــعباني في تصريحات صحافية 
قبل مغادرة الفريق ”تنتظرنا رحلة صعبة إلى 
جنوب أفريقيا، أورلاندو بايريتس فريق قوي 
خصوصا علـــى أرضه لكننا نملـــك الإمكانات 
للعـــودة بنتيجة إيجابية وســـنذهب من أجل 

كسب النقاط الثلاث“.
والتقى الفريقان في دور الأربعة للمسابقة 
عـــام 2013 عندمـــا تعـــادلا ســـلبا ذهابـــا في 
جوهانســـبورغ و1-1 إيابا في تونس ليتأهل 
الفريق الجنـــوب أفريقي إلى الـــدور النهائي 
قبل أن يخســـر أمـــام الأهلي. وتـــوج الترجي 
باللقب العام الماضي بفوزه على الأهلي، فعاد 
إلـــى عرش كرة القدم القارية للمرة الأولى منذ 
سبعة أعوام متوجا باللقب الثالث في تاريخه 

بعد 1994 و2011. 

وفـــي المجموعـــة ذاتها، يلتقـــي الجريحان 
بلاتينيـــوم الزيمبابـــوي وهورويا في مواجهة 
ســـيحاول خلالهـــا كل منهما كســـب أكبر عدد 
من النقـــاط للإبقاء على حظوظه في منافســـة 

الترجي وأورلاندو على بطاقتي ربع النهائي.
يأمل الوداد البيضاوي بطل النســـخة قبل 
الأخيرة فـــي اســـتعادة تألقه وتوازنـــه عندما 
يحـــل ضيفا على لوبـــي ســـتارز. وكان الوداد 
البيضاوي دفع ثمن أدائه المخيب أمام مضيفه 
ماميلـــودي صنداونـــز الجنـــوب أفريقـــي في 
الجولـــة الثانية وخســـر 1-2 بعدما كان ضرب 
بقوة في الجولـــة الأولى بفوزه الكاســـح على 

ضيفه أسيك أبيدجان 2-5. 
وخسر الوداد البيضاوي بعدها أمام اتحاد 
طنجـــة في الدوري المحلي قبل أن يعود لســـكة 
الانتصـــارات بفـــوز كبير على ضيفـــه الكوكب 
المراكشـــي 3-1 ليتـــوج بلقـــب بطـــل الخريف 
الشرفي. وشدد هدافه السابق ومساعد المدرب 
حاليا الســـنغالي موســـى نداو علـــى ضرورة 
تفادي الأخطاء التي ارتكبها الفريق في رحلته 
لجوهانسبورغ، وقال ”إنها مباراة صعبة أمام 
فريق خسر في الجولة الماضية“ في إشارة إلى 
سقوط لوبي ســـتارز أمام أسيك 0-1 لتتساوى 

الفرق الأربعة برصيد 3 نقاط لكل منها. 
وأضـــاف ”يجب تفادي الأخطاء التي دفعنا 
ثمنها بالخســـارة في جوهانســـبورغ والعودة 
بنتيجة إيجابية ترفع المعنويات قبل استضافة 
لوبي ستارز على أرضنا“. ويملك مدرب الوداد 
البيضاوي التونســـي فوزي البنزرتي الأسلحة 
اللازمـــة للعودة بالنقـــاط الثلاث خصوصا في 
خط الهجوم بتواجد محمد أوناجم وإسماعيل 
الكارتـــي وأمـــين تيغـــزاوي  ووليـــد  الحـــداد 
والنيجيـــري مايـــكل باباتوندي، فيمـــا يغيب 

الليبيري وليام جيبور لأسباب عائلية.
فـــي المجموعـــة ذاتهـــا، يبـــدو ماميلـــودي 
صنداونز مرشـــحا للفـــوز على ضيفه أســـيك 
ميمـــوزا. ولا تختلـــف حـــال النـــادي الأفريقي 
التونســـي عن حال مواطنه الترجـــي والوداد 
البيضـــاوي حيث تنتظره موقعـــة صعبة أمام 

مازيمبي المتوج باللقب 5 مرات.  

ويدخـــل الفريقان المبـــاراة برصيد خال من 
النقاط بعد شـــطب فوزيهما على الإســـماعيلي 
المصري الذي اســـتبعد من المسابقة في أعقاب 
شـــغب جماهيـــره فـــي مباراتـــه أمـــام الفريق 
التونسي في الجولة الثانية عندما كان الأخير 
متقدمـــا 2-1 برمي هذه الجماهير عبوات المياه 
أغلـــب فترات اللقاء قبـــل أن يقرر الحكم إيقاف 
المقابلـــة في الوقت بـــدل الضائع. مـــن جهته، 
يخوض شـــبيبة الســـاورة اختبارا صعبا أمام 
مضيفه فيتا كلوب وصيف بطل مســـابقة كأس 

الاتحاد الأفريقي الموسم الماضي. 
وكان شـــبيبة الســـاورة الذي يشـــارك في 
المســـابقة للمرة الأولى في تاريخه قاب قوسين 

أو أدنى من تحقيق مفاجـــأة من العيار الثقيل 
فـــي الجولة الثانيـــة عندما تقـــدم على الأهلي 
حامـــل الرقم القياســـي فـــي عـــدد الألقاب في 
المســـابقة (8) بهـــدف حتـــى الدقيقـــة 85 التي 

شهدت إدراك التعادل من قبل الضيوف.
ولن تكون مهمة شـــبيبة الســـاورة ســـهلة 
أمام فيتـــا كلوب الذي كان فجر جام غضبه إثر 
خسارته أمام الأهلي 0-2 في الجولة الأولى، في 
مواجهة ضيفه ســـيمبا بالفوز عليه بخماسية 
نظيفة. وســـيحاول الأهلي استغلال المعنويات 
المهزوزة لســـيمبا عندما يســـتضيفه الســـبت 
ليحقق فوزه الثاني هذا الموســـم ويعزز موقعه 

في الصدارة.

} برلــين - يواجه فريقا بوروسيا دورتموند، 
القـــدم  لكـــرة  الألمانـــي  الـــدوري  متصـــدر 
(بوندســـليغا)، وبايرن ميونـــخ، حامل اللقب، 
موقعتين في غايـــة الصعوبة عندما يواجهان 
آينتراخت فرانكفـــورت وباير ليفركوزن، على 
الترتيب، الســـبت فـــي الجولة العشـــرين من 

مسابقة الدوري. 
ولـــم يتمكن فريقـــا بوروســـيا دورتموند 
وبايـــرن ميونـــخ من تحقيق نجاحـــات كبيرة 
ســـجل  حيـــث  المقبلـــين،  منافســـيهما  أمـــام 
دورتمونـــد انتصـــارا وحيدا فـــي آخر ثماني 
رحلات إلى مدينة فرانكفورت، فيما فاز بايرن 
ميونـــخ مرتين في العدد نفســـه من المباريات 

التي خاضها في ليفركوزن.
ويحتـــل فرانكفورت المركز الخامس ولديه 
طمـــوح المشـــاركة فـــي دوري أبطـــال أوروبا 
الموســـم المقبل؛ خاصة وأن القـــوة الهجومية 
للفريـــق، والمتمثلة في لـــوكا يوفيتش، هداف 
الدوري، وسيبســـتيان هالير وأنتي ريبيتش، 

بإمكانهـــا خلق صعوبـــة لأي منافس، فيما 
يحتل باير ليفركوزن المركز التاسع بفارق 

أربع نقـــاط خلف فرانكفورت، ويتعافى 
حاليا من بداية ضعيفة، حيث يتولى 

بيتر بوش، الذي لديه فكر هجومي، 
تدريـــب فريق يضـــم مجموعة من 
اللاعبـــين الموهوبـــين أمثال كاي 

هافيرتز وجوليان براندت.

رقم قياسي

في الوقت نفســـه، ما زال 
جـــدول  يتصـــدر  دورتمونـــد 
الترتيـــب بفـــارق ســـت نقاط 
أمـــام أقـــرب ملاحقيـــه بايرن 
ميونـــخ، حيـــث حقـــق الفريق 
رقما قياســـيا بحصوله على 48 
نقطة من 19 مباراة، ولكن ليس 
بإمكان الفريق أن يهدر أي نقاط 
لاسيما أن بايرن ميونخ سيكون 

جاهزا لتقليص الفارق. 
وحذر مايـــكل زورك المدير 
الرياضـــي بدورتمونـــد مـــن 
”إمكانات  فرانكفورت  امتلاك 
وحضورا  هائلـــة  هجومية 

بدنيـــا كبيـــرا“. وذكر أن 

الاستقرار الدفاعي هو المفتاح، ومنطقة الدفاع 
هي التي يعاني منها دورتموند بسبب مشاكل 

الإصابات. 
لا يشـــعر فرانكفورت بالخـــوف، بعد فوزه 
فـــي أربع مباريـــات من آخر ثمانـــي مباريات 
جمعته بدورتموند على أرضه. وقال جيلسون 
فيرنانديز لاعـــب فرانكفـــورت ”لديهم موهبة 
وثقـــة ولكنهـــم يتأثرون ســـلبا عندمـــا نلعب 
بطريقتنـــا“. وأضاف ”لا يمكنـــك أن تمنحهم 
المســـاحة والوقت، يجب أن تضغط عليهم وأن 
تظهـــر أنه مـــن الصعب تحقيق شـــيء ما في 

ملعبنا“.
ويملـــك ليفركـــوزن، الذي فاز فـــي الجولة 
الماضيـــة على فولفســـبورغ بثلاثيـــة نظيفة، 
طموحا مشـــابها أمـــام بايرن ميونـــخ، وقال 
بوش مازحا ”إذا كان ممكنا، سأصنع معروفا 
بالتغلب على  لفريقـــي الســـابق دورتمونـــد“ 

بايـــرن. ولكنه 

أضاف ســـريعا ”إذا فزنا علـــى بايرن ميونخ 
فإننا بالطبع نفعل ذلك من أجل مصلحتنا“. 

وسيســـعى بايـــرن ميونـــخ الفائـــز بلقب 
الدوري ســـت مـــرات متتالية لتفـــادي هذا في 
هذه المباراة. مثل دورتموند، فاز بايرن ميونخ 
بمباراتيه بعد انتهاء العطلة الشـــتوية، بدون 
إبهار أمام هوفنهايم وشـــتوتغارت، ولا يمكنه 
أن يهـــدر أي نقطـــة في مســـعاه للتويج بلقب 

الدوري. 

طريق الانتصارات

مهاجـــم  ليفاندوفســـكي  روبـــرت  وقـــال 
الفريق ”ما زلنا نبتعد بفارق ســـت نقاط خلف 
دورتمونـــد ومبدئيا يجب علينـــا ان نفوز في 
كافـــة مبارياتنـــا، بغـــض النظر عمـــا إذا كان 
المنافـــس هو ليفركوزن أو أي نادي آخر، لا بد 

أن نبقى متعطشين إلى الفوز“.
تبدأ منافسات هذه الجولة الجمعة عندما 
يواجـــه هانوفر، صاحـــب المركـــز الثاني من 
القاع، بقيـــادة مدربه الجديد توماس دول، 
فريق لايبزغ صاحب المركز الرابع. ولم 
يحقـــق هانوفر أي انتصار في آخر 
ثماني مباريات ولكن دول متفائل 
الذي  الفريـــق،  إعـــادة  بإمكانيـــة 
خسر 1-5 أمام دورتموند وهو ما 
أدى إلى رحيل أندريه بريتنرايتر، 

إلى طريق الانتصارات.
وقـــال دول فـــي المؤتمـــر 
يـــوم  لتقديمـــه  الصحافـــي 
الاثنـــين الماضي ”الموقف ليس 
أن  أعتقـــد  ولكننـــي  ســـهلا. 
الفريق لديه الإمكانات المطلوبة 
للابتعاد عـــن المراكز الأخيرة“. 
ويلتقـــي نورنبـــرغ، صاحـــب 
المركـــز الأخيـــر، مـــع فيـــردر 
بريمـــن، ويلعـــب هيرتا برلين 
مع فولفســـبورغ، وهوفنهايم 
دوســـلدورف  فورتونـــا  مـــع 
بوروســـيا  مـــع  وشـــالكه 
مونشنغلادباخ، صاحب المركز 
الثالث، في بقية المباريات التي 
تقام الســـبت. فيما تلعب مباراتان 
يـــوم الأحد حيث يلتقي أوغســـبورغ 

مع ماينز وشتوتغارت مع فرايبورغ.

تستأنف الفرق العربية الستة المشاركة في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا 
لكرة القدم مســــــيرتها في المســــــابقة القارية، حينما تخوض منافسات الجولة الثالثة التي 
تنطلق الجمعة. ويتطلع ممثلو العرب في البطولة إلى الحصول على النقاط الثلاث من أجل 

الاقتراب خطوة هامة نحو الأدوار الإقصائية في المسابقة.

مهمة شـــبيبة الســـاورة لـــن تكون 

ســـهلة أمام فيتا كلـــوب الذي فجر 

جام غضبه إثر خسارته أمام الأهلي 

في الجولة الأولى

◄

رياضة

المحافظة على البقاء في القمة
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} لوزان (ســويسرا) - كشـــفت دراسة للاتحاد 
الدولي في كرة القدم (فيفا) أن الحجم الإجمالي 
للإنفـــاق في ســـوق الانتقالات على مســـتوى 
العالم تجاوز للمرة الأولى في عام 2108 حاجز 
الــــ7 مليـــارات دولار (6.1 مليار يـــورو)، تمثل 

منها قارة أوروبا نسبة 78.2 بالمئة. 
وتم العـــام الماضي في الإجمال تســـجيل 
16.533 حالـــة انتقال، تتعلق بـ14.186 لاعبا من 
175 جنسية مختلفة، مقابل مبلغ إجمالي وصل 
إلى 7.03 مليار دولار، كما فصّل الاتحاد الدولي 
الذي يســـجل جميـــع الانتقالات عبـــر النظام 
الدولي للانتقالات. وارتفعت نفقات الانتقالات 
بنســـبة 10.3 بالمئـــة فـــي 2018 مقارنة مع عام 

.2017
وأنفـــق 31 ناديـــا فقط أكثر مـــن 50 مليون 
دولار، وتمثـــل هذه الأنديـــة بمفردها أكثر من 
نصف الإنفـــاق الإجمالي. وأوضـــح الفيفا أن 
الأندية المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي 

لكرة القدم ”ويفا“ تمثل نســـبة 78.2 بالمئة من 
هذه الإنفاقات. 

فـــي المقابـــل، وفـــي مـــا يتعلـــق بميزان 
الإيـــرادات/ النفقـــات مـــن الانتقـــالات، تعتبر 
فرنســـا الأكثر اســـتفادة حيث بلغـــت عائدات 
الانتقـــالات 467.2 مليـــون دولار، فيمـــا وصل 
العجز في إنكلترا إلـــى 1.05 مليار دولار، وهو 

الأعلى بين الدول.
وللمرة الأولى منذ عـــام 2018، توجب على 
الأنديـــة تقديم معلومات عن انتقالات اللاعبات 
على أســـاس النظام العالمي للانتقالات. وفي 
الإجمالي، تم تســـجيل 696 حالـــة انتقال، بين 
أندية من 74 اتحـــادا تتعلق بـ614 لاعبة من 72 
جنســـية مختلفة. ووصلت القيمـــة الإجمالية 
لهـــذه الانتقالات إلى 564 ألـــف دولار (493 ألف 
يورو)، وهـــو ما جعل الفيفا يقول ”إن ســـوق 
انتقـــال اللاعبـــات المحترفـــات لا يـــزال فـــي 

بداياته“.

أرقام قياسية في سوق الانتقالات عام ٢٠١٨

زوران ماميتش:

سأبذل مجهودات هنا 

وأتعهد بتقديم كرة جيدة 

وتحقيق نتائج إيجابية
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تفضـــل ســـينما الجريمة، في  } نيويــورك – 
الوقت الراهـــن، تناول موضوعـــات واقعية، 
وخصوصـــا عن عالم بارونـــات المخدرات في 
أميـــركا اللاتينيـــة، حيث أنتجـــت نتفليكس 
مسلســـل ”ناركوس“ عن أســـطورة المخدرات 
الكولومبي، بابلو إســـكوبار، ومن كولومبيا 
إلى المكســـيك، نجد البارون الآخر للمخدرات 
وهـــو خواكين جوثمـــان الملقب بإل تشـــابو، 

الذي يعامل في بلاده كبطل شعبي.
وتجتـــذب محاكمة إل تشـــابو في مدينة 
نيويورك جمهورا عريضا من الســـيّاح الذين 
انبهروا بشـــخصية زعيم كارتيـــل المخدرات 
فـــي البلد اللاتيني، والفضوليين من عشـــاق 
قصـــص الجريمـــة ســـواء فـــي الصحافة أو 
الأدب علـــى أمـــل أن يحظوا بنظـــرة عن قرب 
لملـــك المخـــدرات، الذي قد يقضـــي بقية عمره 
خلـــف القضبان بســـبب جرائمه التي تشـــي 
بمســـؤوليته عن أكثر من ثلاثـــة آلاف عملية 

اغتيال.
ومع ذلك يتم إنتاج مسلسلات تلفزيونية 
حولـــه وتكتـــب له أغـــان تمجد شـــخصيته، 
وبطبيعة الحال فإن قصته بالنسبة لهوليوود 

تعتبر موضوع فيلم جيّد.
ويقـــدم عالـــم عصابات المخـــدرات لكتّاب 
الســـيناريو والمخرجين مادة خصبة بامتياز 
مليئة بالأكشـــن والإثـــارة، تتخللها مشـــاهد 
أطنـــان مـــن الكوكايـــين وغيـــره مـــن المواد 

المخدرة، وسط الأحراش الكولومبية، ووجوه 
القتلة المأجوريـــن، وأفراد عصابات التهريب 
فـــي قلب الحـــدث، وبطبيعة الحـــال، المنطقة 
المضطربة على الحدود بين الولايات المتحدة 
وجيرانها الجنوبيين سواء المكسيك أو باقي 
دول أميركا الوســـطى، وخاصة الســـلفادور 

وغواتيمالا.
وتقدم الرواية الســـينمائية رؤية واقعية 
لصراع السلطة والنفوذ والمال الوفير، وسط 
عالـــم مـــن البذخ جعـــل من تجـــار المخدرات 
قياصرة وبارونات مع أسرهم، حيث يملكون 
أساطيل من الســـيارات، وترسانات أسلحة، 
وطائرات خاصة وغواصات ويخوت، وحتى 

حدائق حيوانات ومدنا بأكملها.
ويعتبـــر فيلم آل باتشـــينو، ســـكارفيس، 
الـــذي جســـد فيـــه عـــام 1983، دور المهاجـــر 
الكوبي توني مونتانـــا الذي تحول إلى أكبر 
تاجر مخدرات في ســـاحل ميامـــي، نموذجا 
ومرجعيـــة للأعمـــال التـــي قدمت بعـــد ذلك، 
مثل ”خيـــوط التهريب“، ثـــم ”انفجار“ 2001، 
فـ”قاتـــل مأجور“ 2015. والفـــارق أن الصراع 
مع بارونات المخدرات كان أحيانا يأخذ شكلا 
واقعيا وأحيانـــا يبتعد كثيرا عن الواقع إلى 

درجة الكوميديا.
وحلت أفـــلام المخدرات، إلـــى حد ما محل 
أفلام رجال عصابات الجريمة المنظمة والمافيا، 
والتـــي ظلت تعتمد عليها الأفلام البوليســـية 

لفترة طويلة استمرت حتى مطلع التسعينات. 
ومع ظهور شركات البث عن طريق الإنترنت 
أو الأســـتريمينغ، مثل نتفليكـــس، حققت هذه 
النوعية من الأفلام انتشـــارا لا حدود له، وهو 
ما تأكد مع نجاح مسلسلات مثل “إل تشابو“، 

حيث يُسرد الواقع بصورة درامية.

وبحســـب صحيفة الغارديـــان، قال بنيثيو 
ديـــل تورو، الذي جســـد دور غيفـــارا في فيلم 
تشـــي ”لا شـــك أننا بصـــدد نوع جديـــد، هذه 
الأعمال ستصبح مستقبلا الويسترن الجديد“.
ويهرول كتّاب ســـيناريو هذه النوعية من 
الأعمال دون تفكير، لتكريس أسطورة بارون 

المخـــدرات من خلال معالجتهم للموضوع من 
كافـــة جوانبه. كما أصبحت هناك أغان تكتب 
وتلحـــن خصيصا لهذه الأعمال على إيقاعات 
تمـــزج بـــين الفالـــس والبولـــكا والميلـــودي 
الســـريع، وتتمحور موضوعاتها حول ثلاثي 

العنف والمخدرات والجنس.

عالم بارونات المخدرات يمثل مادة يراهن عليها صناع السينما في الوقت الحالي، حيث 
شــــــكلت محاكمة خواكين جوثمان الملقب بإل تشابو، مؤخرا، عامل جذب لعدد كبير من 

المنبهرين بهذه الشخصية القابعة في السجن بسبب مخالفتها للقانون.

تجارة ممنوعة تساهم في ظهور نجم جديد

} نشـــرت الواشنطن بوست، في مثل هذه 
الأيام قبل أكثر من عشر سنوات، مقالا عن 
مقلب دبّرته بحق الـــرأي العام، ولعلّها لم 
تكـــن تريد من ورائه إلا خلق صدمة للناس 
كي يلوموا أنفســـهم، من جهة، وكي تبرئ 
هـــي نفســـها، من جهـــة ثانية، مـــن تهمة 
الاســـتقتال على إرضاء العوام. فليس هذا 

دور الإعلام ولا دور المعرفة.
كتبت البوست إن يوم الثاني عشر من 
يناير العام 2007 كان يوما عاديا جدا، فقد 
خرج سكان واشنطن من بيوتهم صباحا. 
ركبوا الميترو، ونزلوا في إحدى المحطات، 
ليجـــدوا متشـــردا يعزف على آلـــة الكمان 
على قارعة الطريق. مزاجهم العكر، بسبب 
ضغط العمل والاستيقاظ المبكر وانخفاض 
الأجـــور وصعوبات التأمـــين الصحي، لم 
يكن ملائمـــا للوقوف لحظـــة ومتابعة مع 

يعزفه هذا الرجل.
1097 إنســـانا مـــروا بجـــواره دون أن 
يرمقه أحـــد بنظرة عين واحـــدة. واصلوا 
ســـيرهم. ولـــم يعرفـــوا أن ذلـــك العازف 
الواقـــف بقرب حاويـــة القمامـــة، لم يكن 
ســـوى العازف الأســـطوري جوشـــوا بيل 
الذي يصـــل ثمن بطاقة حفله الموســـيقي، 
عادة، إلى مئات الـــدولارات، والذي يعتبر 
حضور عزفه الحيّ حلما لمئات الملايين من 

البشر.
علّقـــت البوســـت بجملة واحـــدة ”هل 

لديك وقت للجمال؟“.
لـــم يكن لـــدى هـــؤلاء العابريـــن وقتٌ 
للجمـــال، مع أنه متـــاح ومجانـــي، وكان 
ســـيعتبر حدثا فريـــدا في حيـــاة أحدهم 
فيما لو انتبه واســـتمع والتقط صورة مع 

جوشوا بيل العظيم.
لكن جـــين واينغارتن العقل المدبّر لذلك 
المقلب، والذي حصل علـى جائزة بوليتزر 
للصحافة بســـبب تلـــك التجربـــة المثيرة، 
اعترف بحسرة أن شخصا واحدا فقط من 
بين كل ذلك العدد من العابرين تعرّف على 

جوشوا بيل.
ما زلتُ، كل حين، أعيد الاســـتماع إلى 
عزف جوشوا بيل الذي سجلته الكاميرات 
ولواقـــط الصوت، كان بوســـعه أن يجذبك 
نحوه، حتى لو كان ذوقك خشنا وشعورك 
جليديا. لكن الطبق الذي اعتاد البشـــر أن 
يتلقـــوا عليـــه وجباتهم، كان قـــد غيّر من 
إحساسهم بتلك الإبداعات. وذلك الشخص 
الواحـــد الذي تعـــرّف على جوشـــوا بيل 
يعني أن نســـبة الذين يقـــدّرون ما تفعل، 
دون تدخل مـــن المؤثرات غير الموضوعية، 
هي أقل من واحـــد بالألف. فهل تغيّر رأيك 
وتتوقـــف عـــن أداء فنّـــك بالجـــودة التي 

اعتدتها؟
علـــى العكس تمامـــا. عليـــك أن تبدع 
بأقصـــى طاقتك من أجـــل متفرجين اثنين 
أولهما أنت، وثانيهما ذاك الواحد بالألف 
الذي يســـتحق بجدارة أن تتدحرج قطرات 
العرق من جبينك وأنـــت تعزف له، فانظر 

كيف تفعل ما تفعله.

صباح العرب

أسرار عازف الكمان

إبراهيم الجبين

بارون المخدرات إل تشابو 
نجم هوليوود الجديد 

} روما – أعلنت وزارة العدل الإيطالية أنه بات 
في إمكان نزلاء الســـجون في إيطاليا التواصل 
مع ذويهم عبر سكايب بهدف ”تسهيل العلاقات 
العائلية“، موضحة في بيان أن إدارة السجون 
قـــررت بعـــد تجـــارب أجرتها في ســـجون عدة 
”توســـيع انتشـــار ســـكايب واســـتخدامه على 
نطاق واســـع“ للســـجناء الذيـــن تتوافر لديهم 

الشروط للإفادة من هذه الخدمة.
وســـيتمكن بفضل هـــذا التدبيـــر الجديد، 
”الســـجناء من إقامـــة اتصالات بســـهولة أكبر 
مـــع الأبناء والأهـــل والأزواج مـــا يخفف عبء 
التنقلات وفترات الانتظار واللقاءات في داخل 
الســـجون“. غير أن هذه الممارســـة ســـتخضع 
لمراقبة مشـــددة لأن هذه الاتصـــالات بالصوت 
والصـــورة عبـــر ســـكايب ”تنـــدرج فـــي إطار 
وتخضع  القانونيـــة“  الناحيـــة  مـــن  الزيارات 
تاليا للمعايير عينها على صعيد ”طلبات الإذن 

والمدة والمراقبة“.
ولن يتمكن الســـجناء الذيـــن تتوافر لديهم 
الشـــروط من إجـــراء أكثر من ســـتة اتصالات 
عبر سكايب في الشهر الواحد، وعليهم تحديد 
عنوان البريـــد الإلكتروني للشـــخص المطلوب 

وإبراز شهادة تثبت رابط القربى.
وســـيبقى الســـجناء أيضـــا تحـــت مراقبة 
بصرية مستمرة من شرطي تابع لهيئة السجون 
مكلف بمعاينة الصور التي يراها السجين وفي 

إمكانه التدخل في أي لحظة لقطع الاتصال.

سكايب يدخل 
السجون الإيطالية

}  أبوظبــي – لا تحـــاط عـــادة ملاعـــب الميني 
غولف بجدران معدنية صدئة وأســـلاك شائكة، 
لكـــن مصمم ملعب للعبة فـــي أبوظبي يريد من 
اللاعبـــين أن يفكروا في قضايـــا عابرة للحدود 
أثنـــاء لعبهم. ويأمل تســـعة فنانـــين في ملعب 
ميني غولـــف غير تقليدي بالإمـــارات، في دفع 

الناس للتفكير في قضايا اجتماعية.
وأوضـــح ديفيد دارتـــس، عميد كلية الآداب 
فـــي جامعة نيويورك أبوظبـــي ومنظم معرض 
(من أجـــل المتعـــة والسياســـة)، أنـــه ”حديقة 
منحوتة، ملعب ميني غولف صممه فنان ويضم 
تســـع حُفر. كل من المنحوتات كائن قابل للعب، 
كل منها مصممة حول قضية اجتماعية، قضية 
تتعلق بالبيئة أو قضيـــة معاصرة، الفكرة هي 
أنـــك تلعب مبـــاراة غولف، وتواجـــه قضية من 

واقعنا المعاصر“.

وتشـــمل القضايا الاجتماعية التي تناولها 
الفنانون في حفر الغولف المصممة بشكل فردي 
قضايا مثل تفاوت الثروة، والاحتباس الحراري 
والظلم العنصري والتفرقة بين الذكور والإناث.

وأضـــاف ”هذا فـــن تفاعلي، الفكـــرة هي أن 
الجمهور مشارك نشط في إبداع العمل بالفعل. 
الفنانون الذيـــن أنتجوا هذه المنحوتات يدعون 
الجمهـــور للحضـــور والتفاعـــل معهـــا، للعب 
الغولف فيها والمساعدة في بث الحياة داخلها“.

وقال ماركوس بوث، محـــام زائر للمعرض 
بصحبة طفلتـــه، إن الملعب جعله يفكر بشـــكل 
أعمق بشـــأن القضايا التـــي يثيرها. وتابع ”لا 
أتصـــور أنه طرأ تغير علـــى تفكيري، لكن الأمر 
جعلني أفكر بشـــكل أعمق فـــي بعض القضايا 
الموجـــودة. أرى أن ما فعلـــوه في هذا المعرض 

شيء بارع للغاية“.

اكتشـــف باحثون من سويســـرا أن  } بــرن – 
الإنسان يســـتطيع التعلم أثناء النوم العميق، 
حيث قالوا إن البشـــر قادرون على اســـتيعاب 
معلومـــات معقدة، مثـــل الكلمـــات ومعانيها، 

أثناء النوم، واستدعائها أثناء اليقظة.
وأســـمعت البروفيســـور كاتارينا هينكه، 
أســـتاذة علم النفس بجامعة بـــرن وزميلاها، 
مارك تسوست وزيمون روخ، أشخاصا نائمين 
كلمات خيالية (ليس لها معنى ولا اســـتخدام 
وليست موجودة في أي معجم) عبر سماعات، 

ونسبوا إلى هذه الكلمات معاني مختلفة.
واســـتخدم الباحثون مع بعض المتطوعين 
كلمـــات معبرة عن شـــيء صغير مثـــل طائر، 

واستخدموا كلمات معبرة عن شيء كبير جدا 
مع أشخاص آخرين، مثل الفيل.

وتبـــين للباحثـــين أن الأشـــخاص الذيـــن 
شـــاركوا فـــي التجربـــة على ســـبيل التطوع، 
اســـتطاعوا في 60 بالمئة من الحالات، الإجابة 
عنـــد اســـتيقاظهم عن الأســـئلة حـــول معنى 
الكلمـــات الخيالية التي ســـمعوها أثناء فترة 

نومهم.
ووصف بيتر يونغ، رئيس الجمعية الألمانية 
لأبحـــاث النوم، معلقـــا على نتائج الدراســـة، 
بأنها رائدة، وقال إن أصحاب الدراسة برهنوا 
ولأول مرة على أن المخ يســـتطيع تعلم أشياء 

بشكل ترابطي أثناء النوم ودون وعي.

حملات توعوية في ملعب إماراتي للغولف

النوم وصفة سحرية للتعلم

} ضبطت الفنانة الروسية ماريا غاسانوفا، أمس، ماكياجها إثر انتهائها من العمل على مشروع فني يتمثل في ”لوحة حية“، على هامش التحضير 
لمعرض للأزياء بمدينة كراسنويارسك في سيبيريا بروسيا.

رون ب أسطورة والجنسس والمخدرات نف ا

تلقت نجمة البوب الأميركية 
أريانا غراندي انتقادات على 

خلفية وشم دقته أخيرا 
يتضمن عبارة مكتوبة بالأحرف 

اليابانية تحمل إشارة إلى نوع 
من الأطعمة اليابانية بسبب 

خطأ إملائي، بدل عنوان أحدث 
أغنياتها {7 رينغز} الذي أرادت 

دقه على كف يدها.
ونشرت المغنية صورة الوشم 

عبر إنستغرام قبل حذفها 
سريعا إثر تلقيها 

تنبيهات من متابعيها 
إلى أن ما دقته 

لا يؤشر إلى 
عنوان الأغنية.
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